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  .شكرا لكم جميعا و بارك االله فيكم 

ة ــكريم، رة ـــهجي
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 :إهــــــــــــداء

  

لهما بكل ما وصلت و ما أرجو أن أصل إليه من الرفعة  ةنا مدينإلى من أ

 إلى

 والديا الكريمين

أنال ما  نان و علمتني كيف اصبر على المحن وإلى من غمرتني بالحب و الح

 أريده

 .أمي الحبيبة 

صاحب القلب الكبير، إلى تاج الزمان و صدر الحنان يا من علمني أن  إلى

 .الحياة تضحية و صبر ثم نجاح

 هحمد، عبد الوهاب ، خولة و حياة: إلى كل إخوتي

 هجيرة: العملهذا إلى صديقة دربي و زميلتي في 

صفية، عائشة، بسمة، : إلى كل صديقاتي اللواتي ساعدنني و لو بالتشجيع

 ، نوالحفيضة،سعاد 

 .إلى كل من وسعتهم ذاكرتي و لم تسعهم مذكرتي

  

مة كري



 

 



 مقدمة
 

  أ 

 الأثر علىكان لها عميق  الاستقلالبعد  إن ظاهرة الصراع التي عرفتها الجزائر

وصولا إلى  والاجتماعي الاقتصاديإلى  لميادين بداية من الميدان السياسيجميع ا

  .الميدان الثقافي

    الذين حاولوا بكل أدبية وفنية  الأدباءعن هذه الصراعات هم  بروخير من ع

،مما جعل أعمالهم توصف من قبل البعض بالفاشلة ،ولكن  الأزمة الغوص في أغوار

الجدير بالذكر في هذه الأعمال خاصة الروائية منها ،رواية الثمانينات فما فوق 

من قرارات فنية عليه  انطوتتذكرة العبور،لما  تمكنت من فرض مكانتها وحجز

ونار الفتنة  عن واقع الجزائر الأليم الذي وقعته سيوف الصراع ورؤى مختلفة

الأحداث المتصارعة،وهذا ما زادنا فضولا الجزائري إذن هو مثقف هزته ف المثقف،

عنصر الرواية كمجال لبحثنا من أجل دراسة الأدب الجزائري ومعرفة  لاختيار

السرد  بين أسراره لأن الرواية تأتي بأسلوب قصصي مثير يمزج فيه الروائي 

  .والحوار والمونولوج

 هذه التقنيات تضمن للرواية نجاحها واستمرارها ، علاوة على هذا تقنية السرد    

ث ونعيشها بكل جوارحنا ،أما بنسبة لأسبابنا الذاتية والأحداتجعلنا نستحضر المشاهد 

هذا الموضوع هو نزوعنا لجنس الرواية وكذالك لأن هذا  لاختيارالتي دفعتنا 

الموضوع يختلف  عن المواضيع التي درست في أعمال محمد ساري ،حيث نجد 

 مثلا دراسة تناولت تقنيات السرد في روايته البطاقة السحرية والذي يتحدث عن

البنية الزمنية للرواية من خلال المفارقات الزمنية ،المدة ، التواتر ، كما نجد دراسة 

الورم والذي يتحدث عن موضوع الإرهاب بالجزائر في  روايتهظاهرة العنف في 

  .فترة التسعينات 

قة السحرية ،أما نحن فتطرقنا إلى افي روايته البط لعامليا الاشتغالوكذلك موضوع 

لهذه الرواية بالذات لأنها تعبر عن ما  اختيارناوايته السعير وسبب ي رفالصراع 

  .إداري وسلطوي للشعب استغلال، من  الاستقلالعاشته الجزائر في مرحلة ما بعد 



 مقدمة
 

  ب 

ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا مجموعة من الأسئلة من بينها إلى أي مدى تمكنت     

في المجتمع الجزائري ة السعير من تجسيد جوهر الصراعات القائمة يروا

  ؟آنذاك؟،وإذا كانت قد نجحت في ذلك  ففيما تتمثل أشكال هذا الصراع

مقدمة وبعدها مدخل تحدثنا  :وفي هذا السبيل قمنا بتقسيم بحثنا وفق الخطة التالية 

وإظهار ) تعريف الخطاب ،والخطاب الروائي (فيه عن الخطاب الروائي من حيث 

النظري   الأولالفصل  يأتيوبعدها )ورؤية سردية  زمن  ،صيغ(مكوناته من 

وعنوانه الصراع في الخطاب الروائي الجزائري،حيث عرضنا فيه تعريف الصراع 

،وبعدها إلى نماذج من )نفسي،درامي وإيديولوجي(وكذا أنواعه من )واصطلاحالغة (

 وأحلامالطاهر وطار ،عبد الحميد بن هدوقة (التي جسدت الصراع  الروايات

  ).تغانمي مس

دراستنا  ،الصراع في رواية السعير أنواعوعنوانه  ،الفصل الثاني التطبيقي و     

في الأخير و)الشخصيات ،الزمان والمكان (من ناحية البنية الفنية للرواية  كانت له

  .مواطن الصراع في الرواية مع ذكر نوعه نازأبر

ة الصراع  ودور الرواية أما الخاتمة فقد كانت حوصلة واستخلاص حول ظاهر     

  . عدها قائمة المصادر والمراجع وختاما الفهرسب  في التعبير عنه

  

  



 

 



 

 

 

 

  .تحليل الخطاب الروائي- )1

  مفهوم الخطاب )أ                  

  مفهوم الخطاب الروائي) ب                 

  .مكونات الخطاب الروائي)2

  .زمن الخطاب ) أ                 

  .صيغ الخطاب) ب                

  .الرؤية السردية في الخطاب الروائي) ج                
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  :مفهوم الخطاب  ) أ

    تهمدلولاولتي شرحت مفهوم الخطاب الغربية اوتعددت التعريفات العربية        

من الضروري في البدء الكشف عن الدلالة اللغوية لكلمة خطاب في اللغة العربية كن ول

لأن اللغة تمثل "ذلكوالاختلاف و بهس نقاط التشا، لنلمأوردته المعاجمالغربية وفقا لما و

   .النظام المركزي للدال في بنية الثقافة بشكل عام

  :الخطاب لغة - 1

 :الجواب يقابلهاو مالمواجهة بالكلا:مصدر خاطب":الكافي لمحمد باشا، الخطاب في     

الحال :مصدر خطب:الخطبحرفته ووعمل الخطيب : مصدر خطبالخطابة والرسالة 

الأمر الشديد يكثر فيه التخاطب،  -)31-الذاريات "(المرسلونأيها  قال فما خطبكم".الشأنو

ما يخطب :" مصدر خطبت: خطوب، الخطبة)ج(المكروهغلب استعماله لأمر العظيم و

  .)1("به من الكلام 

كلاما،  إليهوجه  حادثهوكالمه : خطاباومخاطبة،  )هخاطب("في المعجم الوسيطو       

  )2(الخطابعزني في  وأكفلنها "فقال:الكريم القرآنالخطاب الكلام و في و

اللغة  معناهب والخطا):"لمحمد عناني(ة الحديثة في معجم المصطلحات الأدبيو     

جردا نظاما ملا اللغة باعتبارها   language in use) اللغة استخدام أو(المستخدمة

  .)3(ةاللغ ضروبا منوعة من الدلالات لهذا المصطلح حتى في نطاق علوم ةمثلكن و

تعليقا على ) 1983"(تحليل الخطاب"في كتابه   "Stubbs"ستبز فيقول مايكل       

يستمر إن ذلك كثيرا ما   test and discourseالخطاب : استخدام مصطلحي النص 

                                                            
  .414ص،)1992(،بيروت  والنشر،عات للتوزيع المطبوشرآة ، حديث، الكافي معجم عربي  الباشامحمد -) 1(
  .23ص،مادة خطب ،)1960(1، القاهرة ،مطبعة مصر،ج معجم اللغة العربية،المعجم الوسيط-)2(
عربي ،الشرآة المصرية العالمية للنشر، - محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، دراسة و معجم انجليزي  -) 3(
 9، ص) 1996( 1ط
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بأنه أطول و  ما يوحي الخطاب كثيراإن " : هو يقولوويبحث على البلبلة،   بالغموض

                                                          . )1("  نه قد يتضمن أو لا يتضمن التفاعلبأ

  Séminaireن الكلام الذي في حلقة دراسيةأ"وهكذا فبعض اللغويين يعتبرون      

                                      .)2("ثوبا لفظيا تكتسي للأفكاربمعنى عملية تبادل  يمثل كله خطابا

 أو قصر كما الطواحدا في الحلقة يعتبر خطابا،  أن بيانا"على حين يعتبر آخرون      

البعض وانه يجمع خطابات  :ل، فبعضهم يقو"جمع الخطاب"مكان يختلف اللغويين في إ

                                      .)3("ءالإحصاو غير قابل للعدونه يجمع أر يقول الأخ

إلى إمكان جمعه في أحوال معينة، فإذا كان الخطاب يجمع فسوف "يذهب فريق ثالث و

  )4"(   الواحدعريف الخطاب لبث فيما يشكل حدود تتكون المشكلة التالية هي ا

و أ الدلالة وأ حدة خطاب محدد يمكن تعريفها من حيث البناءوأن  ستبزيقول و

                                                                                                                     .)5("الوظيفة

إن للخطاب معنيين ):"1988"(معجم علم السرد "أما جيرالد برنس فيقول في كتابه        

 واية لا مستوىالأول هو المستوى التعبيري للر السردطار نظرية  إمنفصلين في 

  القصة و الخطابالثاني يتضمن التمييز بوعه،المضمون أي عملية السرد لا موضو

story")6(.      

حالة أو حادثة و بين الموقف "يومي بعلاقة بين ستبزإن الخطاب كما يقول        

stuation   الذي يوحي فيه لغويا بهذه الحالةstate  أو الحادثة ، أي أن التعريف هنا

                                                            
  9محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة،ص -) 1(
  9المرجع نفسه، ص-)2(
  9المرجع نفسه ،ص-) 3(
  9المرجع نفسه ،ص-) 4(
  9ص،المرجع نفسه -) 5(
  . 19، ص  المرجع نفس-)6(
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ل الفرق ثالواقعة و الإبلاغ عنها مما يما الإخبار به، أو بين; يستند إلى التفرقة بين الخبر

  .)Enonce")1وEnonciation بين

ويعني "ن الأقوال أو العباراتمجموعة كبيرة م ن الخطاب يمثلإ:"أما فوكو فيقول       

هي القواعد التي تخضع بما يسميه و قواعد،مساحات لغوية تحكمها  بها

نه في لحظة معينة من تاريخ أمن ثم فان فوكو يقول و  الإستراتيجيةبالاحتمالات "فوكو

  .)2("للطب) أي لغة معينة( فرنسا مثلا سيكون هناك خطاب معين 

تي تعلم أسلوب الحديث الأعراف والنظم الوويعني بها هنا بمجموعة من القواعد       

تزال  لا المشكلة،لكن  من،على أيدي ون أيومتى يكون ذلك والعلاج، المرض و عن

 هي كيف تضع حدود خطاب معين؟ وقائمة 

               Dixursive Formation استخدام فوكو لتعبير"لمشكلة إلى ويرجع أحد جوانب ا      

هنا  Dixursiveإن كلمة  يعنيه الخطاب بطريقة توحي بأنه يمكن أن يعني تقريبا ما 

                    )3(الدورانصفة من اللف و ارباعتب بمعناها المألوف أيDixourse تستعمل صفة من  

التاريخ الماركسية و"ه في كتاب Jone Frowمما جعل ناقدا أخر هو جون فراو         

نماذج له من  يقدمو" عالم الخطاب"هو وبير بديل عنه يقترح استخدام تع 1968"الأدبي

 الفلسفيوالقانون ووالأدبي  التقني اليوموالبراجماتي والعلمي و أنواع الخطاب الدين

بين أنواع الخطاب التي يعرفها و يفرق بين ذلك كلهوما إلى ذلك سبيل، والسحري، و

الموضوعية، ذات والسياقية والشكلية  حمجموعة من الملام"شينوف بأنها وإلى فلاستنادا 

  .)4("من المواقف في موقف" الحديث قطرائ"أبنية معيارية، أو 

                                                            
  . 19، ص  محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة -) 1(
  .19، ص المرجع نفسه  -) 2(
  .19المرجع نفسه، ص  - )3(
  20، ص  المرجع نفس -) 4(
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   اختيار بعضها  يأنواع الخطاب ف سائله في ضبطو إن لكل مجتمع :" يقول فوكو     

وهذه  القوىوأن الهدف من هذا الضبط هو تفادي الأخطار و توزعيهتنظيمه و إعادة و

ممارسات ( Discursive Practices الوسائل تتحكم فيما يطلق عليه  فوكو تعبير

 Discursive objects و) استراتجيات الخطاب( Discursiv strategiesو )الخطاب

 Discursive ، بحيث تتضح الملامح المنتظمة للخطاب)أهداف الخطاب(

regularities 1("في كل حالة(.                                                                      

 ) 1981(" الحواريالخيال "وإذا نظرنا إلى المعجم الصغير الملحق بكتاب باختين      

التي قد تعني كلمة   ،SLovoكلمة الخطاب تستخدم ترجمة للكلمة الروسية "جدنا أن و  

                        ).2("واحدة، أو طريقة في استخدام الكلمات توحي بدرجة ما من السلطة

 فخطاب الثقة أو حديث الثقات "المعنى هنا ليس بعيدا عن معاني فوكو، و     

Discurse authoriativ تفصلنا عنها و المزايا التي تأتينا من خارجنا، هو اللغة ذات

و لا تسمح بالمساس بسياق إطارها ، أما خطاب الإقناع الداخلي  هي محرمةومسافة ، 

" Intemally Persuasive discurse"  لا وفهو الخطاب الذي يستخدم نفس ألفاظنا

أما الخطاب وأي باعتباره ممثلا لقوة أجنبية أي غريبة عنا،  الآخريقدم نفسه في صورة 

 فيقا رو أصبح "الأدبي الطابععليه  الذي أضفي فهو  Ennobled discourseالسامي 

  .)3(" الجميعمتناول أيدي  ليس فيو

على  مقتطفات من كتاباته تدل) 1984(عن باختين  هيورد تودوروف في كتابو       

  ه أو ما يقابلها بالروسيةيدمعاني الكلمة لالاختلافات القائمة بين شتى 

                                                            
  20، ص محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة  -) 1(
  .20المرجع نفسه، ص  -) 2(
  .20المرجع نفسه، ص - )3(
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 Vysqazy vanie ،ن الخطاب يعني اللغة المجسدة الحية ذات أى لع"يصر باختين و

اللغة  اينكر أنهو، )181ص1984 (الاكتمال في كتابه عن دستويفسكي والشمول 

 تجريد فونها من خلال عمليةتي يعرالوباعتبارها موضوع دراسة علماء اللغة 

              .  )1(من شتى جوانب الحياة العملية للكلمة ضرورية،ومشروعة

إما  صفة اللفظ ىي أن الخطاب يشمل علنجد أن هذه التعريفات تتفق أغلبها ف        

أن و قواعد تنظمه إلى ككما أنه يخضع في ذل ذلك، و غيرأيطار مواجهة كلامية إفي 

  .  لهذا الخطاب أنواع ينقسم إليها حسب نوع الكلام

جاء  كما هذا من الناحية اللغوية البحتة، أما الخطاب في التعريف الاصطلاحي        

في الكتب النقدية، فقد تجاذبته اتجاهات متعددة، وقع بعضها في مزالق الكلام أدت  إلى 

                   سيرسوبين الكلام بمفهوم ديوالخطاب كمصطلح نقدي،  ومهفالخلط بين م

  :الخطاب اصطلاحا-2

هاريس  ريادةتحليل الخطاب على ويكاد يجمع كل المتحدثين عن الخطاب      

انه أول لساني حاول توسيع حدود  الخطابتحليل "من خلال بحثه المعنون ب ) 1952(

أو  طويلملفوظ "عرفه بأنه و الخطابموضوع البحث اللساني يجعله يتحدى الجملة إلى 

هو متتالية من الجمل تكون مجموعة متعلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من 

  .)2(محضبشكل يجعلنا نظل في مجال لساني وبواسطة المنهجية التوزيعية،  العناصر

على  لتوزيعيايقضي هذا التعريف إلى أن هاريس يسعى إلى تطبيق تصوره      

لا تلتقي كل العناصر أو المتتاليات  - لتوزيعياالتصور  -الخطاب و الذي من خلاله

ن التوزيعات التي تلتقي من خلالها هذه العناصر أبعضها ببعض بشكل اعتباطي، إذ 

  .يكشف عن بنية النص تعتبر عن انتظام معين 
                                                            

 4، المرآز الثقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، ط)الزمن، السرد، التبئير(سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي -)1( 

  7، ص )2005(
  . 20محمد عناني، المصطلحات الأدبية الحديثة، ص . - )2(
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طبيعة اشهارية على متون قصيرة ،وذات :"لقد اشتغل هاريس في تحليله للخطاب      

تكثر فيها التوازيات بشكل ملموس ،كما أن اختزاله للتحليل بحسب المكونات المباشرة 

مركب فعلي وإذا كان كل نص +مركب اسمي : يجعل كل جملة تعود بنياتها الأولية 

قابلا لأن يرجع إلي هذه البنية الأساس،فان هذا النمط من الاختزال ،يصبح بلا أهمية 

اب ،لأنه يدل العمل علي إبراز البنية الخاصة بجمل نص ما في تسلسلها في تحليل الخط

،يقف التحليل عند حد تقديمه للخطاب العمل علي إبراز البنية الخاصة بجمل نص ما في 

تسلسلها ،يقف التحليل عند حد تقديمه للخطاب كمتتالية من مركبات اسمية وفعلية ذات 

  .)1("علاقات معينة 

في حين نجد أبسط تعريف للخطاب من وجهة نظر لسانية ما ذهب إليه اللساني      

سامعا ومن أن الخطاب هو كل تلفظ يفترض متحدثا :"الفرنسي المعروف إميل بنفنيست 

من ثمة فهو و تكون للطرف الأول نية التأثير في الطرف الثاني في شكل من الأشكال

طاب و قوامه فالخ . )2("التاريخية  الحكايةو بطابين نظامين من التلفظ هما الخيميز 

هدفها شأن المراسلات ونقل خطابات شفوية أو تستعير طبيعتها تجملة الكتابات التي 

الأعمال التعليمية، يختلف عن الحكاية التاريخية في مستويين والمسرح والمذكرات و

الصيغ الضمائر فالخطاب يوظف كل الأزمنة في حين لا يكون زمن وثنين هما الزمن إ

الحكاية، إلا زمنا أورستيا أي ماضيا لا يمكن تحديده، كذالك يتعامل الخطاب مع صيغ 

الضمائر المختلفة في حين يقتصر توظيف الضمائر في الحكاية التاريخية على صيغة 

يشمل كل الأجناس الأدبية ":نيست كان مفهوم الخطاب يتسع لدى اميل بنف االغائب، وإذ

ينظم كلامه ويعلن عن ذاته باعتباره متكلما والتي يخاطب فيها شخص شخصا أخر، 

                                                                               .)3(الضمائروفق مقوله 

                                                            
  7سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  -) 1(
  89المرجع نفسه  ، ص  -) 2(
  1، ص)2004(محمد الباردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة، مرآز النشر الجامعي، تونس،  -) 3( 
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رأينا محاولات أولى لتحديد الخطاب، لكننا سنلاحظ منذ  بنفنيستومع هاريس      

قراءتها على ضوء وبداية السبعينات محاولات عديدة لمناقشة التحديدات السابقة 

مشكلة لكن تصورات التي بدأ يتميز عن بعضها البعض، بتعدد المنطلقات و المقاربات 

الإشكالات المركزية التي يدلي فيها كل باحث  ىحدإالخطاب وتحليل الخطاب غدت 

  :نستعرض بعض وجهات النظروبوجهة نظره 

يقدم لنا راستيه "من أجل تحليل الخطاب "فنجد فرا نسو راستيه تصوره تحت عنوانه     

يؤكد أن التحليل الذي يبغي "لسانيات ،التعريف الجملة عند بلوم فيلد باعتبارها موضوع 

علن عن الحدود التي يمكن أن يقف عندها ،و ينتهي إلي أن أمامنا تجاوز الجملة أن ي

  : ثلاث استراتيجيات ممكنة وهي علي الشكل التالي

خطي للعمل كما فعل وتحديده كتقاطع بسيط واختزال الخطاب إلي موضوع للسانيات  -

 .كارتس وهاريس 

نعتبره غير مرتبط باللسان بل وأن نبعد الخطاب على أن يكون موضوع اللسانيات  -

 بالكلام 
وموضوعه يكون موضوعه الفعلي واحد ونيات وضع علم للخطابات يكون موازيا للسا - 

 )1(."المعرفي مختلفا

إن راستيه من خلال تقديمه لهذه الاستراتيجيات الثلاث يكون عمليا يقدم لنا       

تحليله ،فهناك تصور و وجهات النظر الموجودة في بداية السبعينات لعدد الخطاب

هناك وهاريس الذي يوسع مجال الدراسة اللسانية ،بإدخال الخطاب ضمن موضوعها 

هناك أخيرا التصور الداعي إلي خلق علم جديد والتصور الذي يرفض ذلك مطلقا 

 . للخطاب علي غرار اللسانيات باعتبارها العلم الرائد

                                                            
  . 21 -20سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص  -) 1(
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فهو " :لنا ثلاثة تحديدات للخطاب يقدمون1973"معجم اللسانيات "ونجد أصحاب      

هو هنا مراد وور العمل أو اللسان الذي تتكلف بإنتاجه ذات معينة طيعني اللغة في  أولا

،ويعني ثانيا وحدة توازي أو تفوق الجملة أو يتكون من متتالية  ديسوسيرالكلام بتحديد 

الثالث فيتجلي في تشكل مرسلة لها بداية ونهاية وهو هنا مراد للملفوظ ،أما التحليل 

استعماله الخطاب لكل ملفوظ يتعدى الجملة منظورا إليه من وجهة قواعد تسلسل متتالية 

من هذه الزاوية فان تحليل الخطاب يقابل كل اختصاص يرمي إلى معالجة و   الجمل 

  )1("الجملة كأعلى وحدة لسانية 

لرئيسية التي لازمت تحليل نلاحظ من خلال وجهات النظر هذه أن المشكلة ا        

موضوعه، هذا الموضوع الذي ضل يردد حول مفهوم  هي تحديد  الخطاب

تحليل الخطاب هو كونهما وإذا كان المشكل الذي أثير عن الخطاب و، )الخطاب(نفسه

 العتيدة ،فان المشكل الذي تعرض له منذ أواسط التسعيناتغريبين وسط قلعة اللسانيات 

  .الاختصاصاتوهو أنهما سيصبحان أهلا لكل المجلات 

حين يسجل أن مفهوم الخطاب بدأ في ) 1983(هذا ما لاحظه جان كارون سنةو    

من منظورات جد مختلفة تذهب اللسانيات ويستقطب مختلف الأعمال " السنوات الأخيرة 

تبدأ من الإحصاء  هي ذات طبائع متباينةو، السيكو لسانياتوإلى البلاغة ففلسفة اللغة 

  .)2("النصية  المعجمي إلى نظريات السميو طيقا

  .)3("الملفوظاتمتتالية منسجمة من :" لخطاب بأنه من منظور سيكو لساني يعرف او

  : )4(هامة يفسر هذا التعريف انطلاقا من ثلاث ملاحظاتو       

                                                            
  21-20،ص سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي -) 1(
  . 21 - 20، ص المرجع نفسه  -) 2(
  .24- 23المرجع نفسه، ص -) 3(
  24المرجع نفسه، ص  -) 4(
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إن الخطاب يفترض تعلقا يتم بواسطة الفعالية اللفظية بين مجموعة من الملفوظات لا  - 1

 ذالك انطلاقا من أن أي ملفوظو، اأن علينا أن نربط بينهويجب اعتبارها مبنية سلفا، 

يمكن أن يكون منعزلا عن غيره انه يدخل معها في علاقات علينا تحديد معناها 

  .وظيفتها

اخل الملفوظ ذاته هذا الطابع الموجه ينعكس دوالخطاب يجري في الزمن بشكل موجه،  - 2

يتجلى الخطاب كتتابع تحويلات  هكذا ومن خلال البنية، علاقات الموضوع بالمحمول 

 .هكذاوتتيح الانتقال من حالة إلى أخرى 

تبعا وما، وأخيرا إن التتابع لا يتم بأي وجه،انه يأخذ طابع التصاعد في اتجاه هدف  - 3

  .من خلال هذا العصر الأخيرولذالك تغدو الخطاب فعلا قصديه، 

كذا من خلال ترابط ويبدو المنطلق السيكولوجي الذي يتحدد ضمنه تصور كارون،     

  .الملاحظات يتحقق الخطاب كفعل منسجم هذه 

تحليل ويعرف الخطاب  1985وعلى غرار العمل الذي قام به كارون نجد موشلر      

طريقة والخطاب انطلاقا من منظور خاص يتحكم في تحديد موضوع تحليل الخطاب 

ث يو يسعى موشلر إلى إقامة تحليل تداولي للخطاب، يبدأ أولا بالحد"ممارسة التحليل،

  .)1("لات تحليل الخطاب التي يحصرها في ثلاثةاعن مج

خارج اللساني بالمعنى التقليدي أي كل ما تهتم به  :"في فرنسا اهتم تحليل الخطاب) 1

 السياقية الآثارو وسيري، وتدخل في ذلك أثار الكلاماللسانيات بالمعنى الس

  .)2(الإيديولوجيةو

يسعى التوليديون  "هكذاوتحليل الجملة، وفي التقليد التوليدي يتعارض تحليل الخطاب ) 2

   الذين يشغلون على الخطاب إلى إقامة نحو أو أنحاء للخطاب على غرار أنحاء الجملة

                                                            
   24، ص سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي  -) 1(
  24ص ،المرجع نفسه - )2(
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  .)1("قات التي تحددها التوليديةلمن نفس المنطو 

يرتبط تحليل الخطاب " بيرمنكام ةساكسوني، وبالأخص مدرس- لأنجلوافي التقليد ) 3

    انطلاقا من التفاعلات داخل القسم) المخاطبة(بنمط معين من تحليل الحوار 

من  الوحدات الحواريةوذلك عبر تحديد مجموعة من المقولات والتلاميذ والمعلم بين 

  )2("تاالوظائف التي يمكن أن تحققها هذه الوحدوالعلاقات 

ن أكيده على أخير بتالثلاث يبين انحيازه الى الأ الاتجاهاته لهذ وبعد عرض      

 ن التحليل التداولي للخطاب عليه حسب وجهة نظرهالحوار،وتوضيحه بأالخطاب يعني 

،نظرية  التداولية اللسانية  هيومجالات مختلفة بعضها عن بعض  ن ينبني على ثلاثأ

جراء مقدمات يقوم الباحث بإعلى هذه ال و الخطابات،وبناءأتحليل الخطاب  البرهان،

  .) الحوار( تحليلاته للخطاب

كل ما تقدم من تعدد دلالات الخطاب بتعدد اتجاهات ومجالات تحليل ونستخلص من     

ل أحيانا أخرى يكم أو تتقاطعحيانا أتتداخل التعريفات ساس هذا الأوعلى  ،الخطاب

  .أو يتباعد وإياه خربعضها الآ

  : الخطاب الروائي)ب

كما يدل عليه عنوانه ليس ":يخص تحليل الخطاب الروائي"فيما  يقول سعيد يقطين    

  الرواية ولكن الخطاب وليس الخطاب غير الطريقة التي تقدم بها الطريقة الحكائية

عليه عنوانه ليس الرواية ولكن الخطاب كما يدل " تحليل الخطاب الروائي"موضوع"

الحكائية في الرواية وقد تكون المادة وليس الخطاب غير الطريقة التي تقدم بها المادة 

كتابتها ونظمها،لو أعطينا  في محاولته الحكائية واحدة لكن ما يتغير هو الخطاب

مادة قابلة لأن تحكى،وحددنا لهم سلفا شخصياتها  لمجموعة من الكتاب الروائيين
                                                            

  24،صسعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي - )1(
  25، صالمرجع نفسه  -) 2(
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 فباختلاوأحداثها المركزية وزمانها وفضائها لوجدناهم يقدمون لنا خطابات تختلف 

وإن كانت القصة التي يعالجون واحدة،هذا ما يجعلنا نعتبر الخطاب ، ومواقفهم اتجاهاتهم

  )1( "وعناصره مكوناته اشتغالفي كيفية  ويدفعنا ، موضوع للتحليل

أنّه ينظر في الخطاب من خلال المقولات التالية الزمن،الصيغة، "كما يرى      

البنيوية لكنه يطرح أسئلة لتوسيعها وجعلها  الرؤية،ويندرج هذا البحث ضمن السرديات

   )2(" قادرة على الإنتقال من المظهر النحوي إلى المظهر الدلالي

من الصعب  أنّه: )3(ذا أصل بلغاري إلى فرنسيإنشائي وهو  ويذهب تودوروف       

الإنشائي الروسي  على استدراك التمييز بين مظهري الأثر الأدبي رغم اعتراضه

الذي أعلن أنه من المستحيل ومن غير المفيد أن  CHLOVSKI) 1893(شلوفيسكي

وهو معرفة  ذاته ركيبي لأن الأمر يتعلق دائما باشيءتنظيمه الت نفصل القسم الحدثي عن

لأن أي أثر  التصورات الذهنية الظاهرة،وفي الحقيقة لا تكون الحكاية إلا في مستوى

و الملفوظ أفي الرواية هو الحكي بما أنه الدال  بوأن الخطا خطابهو في جملته  أدبي

نصيا  لسبب  الذي يمكن لنل دراسته وتحليله تحليلا ،وهو وحدهالسردي نفسه  او النص

يوجدا إلا في علاقة مع الحكي ، وكذلك  وهو ان القصة والسرد لا يمكن أن  بسيط

، قصة وإلا فليس سرديا طاب السردي لايمكن أن يتم إلا من خلال حكيةخالحكي أو ال

إن الخطاب السردي بسبب علاقته بالقصة التي يحكي وبسبب علاقته بالسرد الذي 

  .يرسله

لا  إن الناثر الروائي: )4(فيقول" الخطاب الروائي"في كتابه  وأما ميخائيل باختين     

 تحطم المنظورات رين من لغة أعماله المتعددة الأصوات،ولايستأصل نوايا الآخ

                                                            
  . 7ص ، سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي   -) 1(
  .18لمرجع نفسه، ص ا -) 2(
  1، ص  محمد الباردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة  -) 3(
،دار رؤية للنشر )2009(الأولى،الطبعة ميخائيل باختين،ترجمة محمد برادة،الخطاب اللروائي-) 4(

  123-122والتوزيع،القاهرة،ص
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والإيديولوجية التي تكشف عن نفسها فيما وراء  الاجتماعيةوالعوالم  والعوامل الصغيرة 

انه يدخلها إلى عمله، انه يستخدم خطابات مأهولة مسبقا بنوايا : هذا التعدد الصوتي

الآخرين الاجتماعية ، ويرغمها على خدمة نواياه الجديدة، وعلى خدمة سيد ثان أيضا، 

تحت زوايا متنوعة، حسب الطابع الاجتماعي الإيديولوجي وكسر ثر تننافان نوايا ال

  .توضيع اللغات المكسرة في التعدد اللسانيووحسب تعزيز  الأجنبي

 كذلك جميع الظاهرات ولغاتهم، وويأخذ اتجاه الخطاب ضمن ملفوظات الآخرين      

التعدد اللساني وأدبية داخل أسلوب الرواية، فالتعدد الصوتي دلالة الإمكانات المرتبطة، و

هنا يمكن التفرد الخاص ويدخلان إلى الرواية و ينتظمان فيها ضمن نسق أدبي منسجم، 

  .الروائي للجنس

 ةسوسيولوجيهذا التفرد يتطلب أسلوبية ملائمة، لا يمكن أن تكون إلا أسلوبية و     

للخطاب الروائي يستدعي الكشف عن سياقه الاجتماعي  الاجتماعيفالحوار الداخلي 

له  عده لا ينّأعن  فضلا  محتواه،وشكله والملموس الذي يعدل مجموع بنية الأسلوبية 

يرد داخل الخطاب نفسه  جتماعيالا الحوار اخل ذلك أنما من  الدمن الخارج و إنّ

  ".كلالش"أو " المحتوى"عناصره، سواء تلك التي تخص ل داخل كو

التاريخية و الاجتماعية الأصواتو أدبييد يساني لتشداخل الرواية، يخضع التعدد اللّ    

وتعطيها دلالاتها الملموسة، المحددة ، )تها، و جميع أشكالهااجميع كلم(التي تعمر اللغة 

منسجم، مترجمة الوضعية الاجتماعية،  تنتظم داخل الرواية في نسق أسلوبي

  .المميزة للكاتب داخل التعدد اللغوي لعصرهالإيديولوجية 

الذي يقول قبل " روائي الالخطاب تحليل " نعود إلى سعيد يقطين في كتابه        

ب الحكائي أو السردي بسبب الخطاب الروائي يجب التحدث عن الخطاالتحدث عن 

قصص قصيرة، روايات (الخطاب الروائي يندرج ضمن الخطاب الحكائي هو أنبسيط و
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ها على اتو يعود بنا إلى أن الدراسة الأدبية قديما ركزت كل اهتمام) حكايات شعبية

  )1("المادة الحكائية و هي التي كانت تسميها المضمون

      يز ثم يظهر لنا أن توماشفسكي انطلق من تصور الشكلانيين الروس بحيث يم

إننا : متن الحكائي يقولضمن العمل الحكائي بين ما يمكن تسميته بالمبنى الحكائي وال

خبارنا بها إالتي يقع ونسمى مجموعة متنا حكائيا مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها 

في مقابل المتن الحكائي يوجد المبنى الحكائي الذي يتألف من نفس وخلال العمل 

ما يتبعها من معلومات  أنه يراعي نظام ظهورها في العمل، كما يراعي دالأحداث بي

  .)2("لنا تعينها

الكلام فاللسان وسوسير بين اللسان ديفأرجع سعيد يقطين هذا التحليل إلى تحليل       

سوسير هو الموضوع في حين نجد في أعمال الشكلانيين يركزون على المبنى دي عند

لحوافز و لذلك في بحثهم عن الأنساق الوظائف و  لونه الأهمية الخاصةوالحكائي الذي ي

  . (fable)و البناء على المادة  (sujet)كان يقع الإلحاح على أسبقية المبنى 

كان لهذا التحليل دورا بارزا في إعطاء الدراسة الأدبية بعدا جديدا لأن كل الذين       

طوروا أعمال الشكلانيين الروس حددوا المبنى الحكائي موضوعا، وليس المبنى 

  .إلا الخاطب و هذا ما سنجده عند تودوروف إلى الجانب العديد من الباحثين الحكائي

فيؤكد أن لكل "ينطلق تودوروف من تمييز توما شفسكي بين المتن و المبنى        

  .)3("حكي أدبي مظهرين متكاملين انه في أن واحد قصة و خطاب

الأحداث في ترابطها و تسلسلها و في علاقتها  )4( :تعني (histoire)إن القصة         

بالشخصيات في فعلها و تفاعلها، و هذه القصة يمكن أن تقدم مكتوبة أو شفوية بهذا 

                                                            
  .28-27ميخائيل باختين، الخطاب الروائي، ص -) 1(
  .29- 28سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي ، ص  -) 2(
    .25ص، المرجع نفسه  -) 3(
  .30ص، المرجع نفسه  -) 4(
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فيظهر لنا من خلال و جود الراوي الذي يقوم  (discours) الشكل أو ذلك، أما الخطاب

لحكي، و في إطار ايال هذا الراوي هناك القارئ الذي يتلقى هذا حبتقديم القصة، وب

م الباحث هلكن الذي يو، )القصة(العلاقة بينهما ليست الأحداث المحكية هي التي تهمنا 

لحكي بحسب هذه الوجهة هو الطريقة التي بواسطتها يجعلنا الراوي نتعرف على افي 

  ).الخطاب(تلك الأحداث 

مميزاته ويعتبر الخطاب شيئا مستقلا بخصائصه  "موريس جان لوفيف "و        

عامة عن خطاب  بصفةبالتالي شفراته، إضافة إلى الكلام أو اللسان، فنجده يتحدث و

عالم مدرك كواقع مادي أو استدعاء لحكي هو كل خطاب يدفعنا إلى ا" فيقول  لحكيا

 هو يعكس غالبا فكرا محدداوزمان محددين، وهذا العالم يقع في مكان وروحي، 

  .)1("فيها الراوي أو مجموعة من الأشخاص بما لشخص

هذا العالم المفترض لا يمكن الوصول إليه إلا عبر الخطاب، و ليس السرد إلا و      

 الخطاب اللفظي الذي يخبرنا عن هذا العالم، فهو الذي يسمى بالتلفظ

« Enonciation ».و الشخصيات لم الذي يتضمن الفضاءاأما المحكي فهو ذلك الع     

                                                                             .الأحداثو

  :مكونات الخطاب الروائي )2

  : زمن الخطاب  )أ

زمن القصة  :)2(ينطلق سعيد يقطين في تقسيماته للزمن الروائي إلى ثلاثة أقسام        

كل مادة حكائية والحكائية يظهر لنا الأول في زمن المادة  .زمن الخطاب، زمن النص

ن مسجلا أو غير مسجلا كان هذا الزم نهاية، إنها تجري في زمن سواءوذات بداية 

                                                            
  .34، صسعيد يقطين، التحليل الخطاب الروائي  -) 1(
  .89، صالمرجع نفسه  -) 2(
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و تمفصالته  القصةونقصد بزمن الخطاب تجليات تزمين زمن  تاريخياو أ  اكرونولوجي

الزمن أي  دور الكاتب في عملية تخطيبوز يفرض النوع خطابي متمير وفق منظو

  .إعطاء زمن القصة بعدا متميزا و خاصا

أما زمن النص فيبدوا لنا في كونه مرتبطا بزمن القراءة، في علاقة ذلك بتزمين       

  .لساني معين وزمن الخطاب في النص، أي بإنتاجية النص في محيط سوسي

كون زمن القصة عام، تتجلى في ية التي ينطلق منها هذا التقسيم الثلاثي الرضلفاإن      

في الزمن الأخير تتجلى زمنية ووزمن النص دلالي،  يزمن الخطاب نحوو يصرف

زمن الخطاب في وباعتباره  التجسيد الأسمى لزمن القصة ) الروائي هنا(النص الأدبي

الخطاب في زمنية خاصة سكونية وتكاملهما، أو لنقل باعتباره تزمين القصة و بطهمااتر

  .أو استمرارية ةانقطاعيأو تحولية 

  :صيغ الخطاب ) ب

صيغة صرفية و صيغة  )1( :لتجليات الخطاب، بمفهومه التواصلي، صيغ ثلاثة      

نحوية، و صيغة دلالية و لكنها صيغ مترابطة ترابطا وثيقا لا يمكن فصل احدهما عن 

 الشخوص ومن خلال الحديث عن الوظائف تعرضنا إلى الصيغة الصرفية الأخرى، فإذا 

ما يربط بينهما جميعا من علاقات فان ذلك لا يكون إلا في إطار علاقتهما بالخطاب و 

صيغ الخطاب الروائي، لا تنفصل والصيغة النحوية و تجليات السارد و المسرود  ثم أن

له وقارئ وعن الصيغة الدلالية إذ يتسع الخطاب ليشمل مفهوم النص و للنص كاتب 

 السوسيولسانية هبناوته الخطابية المتنوعة الاقعو داخلةالمتوعلاقته النصية المتفاعلة 

على هذا النحو يمكن أن نفهم الخطاب الروائي الحديث في الأدب العربي، وهو خطاب و

                                                            
  .2سعيد يقطين، التحليل الخطاب الروائي، ص -) 1(
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ستدعى خطابات واأجناسا أدبية مختلفة  تهالتعقيد لأنه صهر في بنيوفي غاية التركيب 

  . أدبية أو شبه أدبية متنوعة

  : الرؤية السردية في الخطاب الروائي )ج

إن ما يميز الخطاب الروائي عموما عن الخطابات الأخرى هو كونه خطابا      

في ) 1959- 1886(الروسي بوريس ايخنباوم  لشكلانياشخصيا و من قبل تحدث 

 في السابق حديثه عن السرد الفكاهيو" كيف صيغ معطف غوغول"المعروف  فصله

فالأول يقتصر على : "ي السرد التشخيصو من السرد الحكائي المباشر عن نوعين 

، مبتكرا تلفظات انتماءاتبينما يدخل الثاني أنساق مبينة و الخ.....الجناسات المزحات و

إن السرد الأول يعطي انطباعا بأننا ، الخ....هيئات نحوية شاذة هية فذة وإبداليات وكاف

كذا يصبح السرد يؤديه، ه  الثاني فيسمح لنا باستشفاف ممثل أما يحديث متساو مأما

إنما نظام من و    لا يعود مجرد تنسيق المازحات هو ما يجدد التركيبالمباشر تمثيلا و

  .)1("التلفظية الفذةوالحركة  التكشرات المختلفة 

السرد الذي يتجلى فيه  )2(:اخنباوم بالسرد التشخيصي هو إن ما يعنيه بوريس       

بوسائل لغوية أو  ، حضور السارد بطرق مختلفة فيصبح أشبه بممثل يجسد حضوره

 حميلويختفي، يصرح ولات يؤدي لعبة معقدة يظهر الكنه في كل الحومواقف فكرية 

تنوع المادة السردية بيساكس فيموج الخطاب تموج حضور السارد و يتنوع و يهادنو

  .اختلاف الموقع الذي منه يطل و يرى يختلفوالتي يوظفها 

لا شك أن السرد يظل مقولة رئيسية في الخطاب الروائي الحديث و صورته      

الرواية العربية  ت بهاالمتعددة و المتنوعة يمكن أن نحدد المراحل الكبرى التي مر

الحديثة، فليس السارد مجرد واسطة محايدة و قارة بين المؤلف و القارئ بل هو في 

ته، فإذا كان المسرود يعرض بعين السارد في الرواية حقيقة الأمر موضوع السرد برم
                                                            

  .3محمد الباردي، إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة ، ص  -) 1(
  3المرجع نفسه ص  -) 2(
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الحديثة موضوع السرد فهو في الروايات عديدة يشكل كائنا بشريا متنوعا ينتج خطابه 

بالمسرود، و لذالك لا يمكن أن نرصد تطور ا أن يكون بالضرورة ظرفالخاص دون 

   .د التشكلات المختلفة و المتنوعة للسارد فيهاصالرواية العربية الحديثة دون ر

أن الخطاب الروائي خطاب تشخيصي مرتين، تقتضي المرة الأولى مقولة  بيد      

لثانية مرجعية الخطاب الواقعية تقتضي المدة اوخنباوم  إث بوريس عنها تحدوالسارد 

جرائيا أساسيا يسمى الرواية إا لذلك أن التشخيص مفهوما عنحن نعتقد تبوالنصية و

خلاله يمكن أن نرسم خطا بيانيا يعكس تطور الرواية العربية وسرديا  جنسا باعتبارها

  .تنوع اتجاهاتهاوالحديثة 
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  : راعصمفهوم ال )1

  :لغة - أ   

لى معنى واحد كلها متفقة تقريبا عوفي مختلف المعاجم العربية،  يفارتعلصراع عدة ل 

الصرع : الصرع "من  الفعل صرع "اع بأنه رالص فرب، لابن منظور عرعففي لسان ال

صرعا، عن و  يصرعه صرعا  صارعه فصرعهخصه في التهذيب بالإنسان، ورض بالأ

معالجتها أيهما : الصراعوالمصارعة والجمع صرعى، وصريع و يعقوب، فهو مصروع 

  )1(".يصرع صاحبه

:" نهف الصراع بأقد عرفالأدب وغة أما في معجم المصطلحات العربية في الل

وقد : يؤدي إلى الحدث في المسرحية أو القصةعات الذي انزالتصادم بين الشخصيات أو ال

يكون هذا التصادم داخليا في نفس إحدى الشخصيات وقوى ات، أو بين إحدى الشخصي

ض إرادتها على فرخارجية كالقدر أو البيئة، أو بين شخصيتين تحاول كل منهما أن ت

لصراع بين مجال الصراع في المسرحية أو القصة، قصيرة أو طويلة، فمثال اوالأخرى، 

  )2("ثالشخصيات الذي يؤدي إلى الحد

يحاول أن يدافع هو تنافس فكري بين تيارين متناقضين فكل تيار " :اصطلاحا -ب

  )3("عن رأيه الخاص

  

  
                                                            

  . 227ص  ،مادة صرع،ابن منظور، لسان عرب -) 1(
     ) 1984( 2مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، ط - ) 2(

  . 224ص 
   )2000( 1علال سنقوقة، المتخيل و السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة، رابطة كتاب الاختلاف،ط -) 3(

  .37ص 
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  .أنواع الصراع- 2

المجالات الحياتية النفسية  شتى ذلك لوجوده فيوإن مفهوم الصراع هو مفهوم واسع   

  : أهم أنواع الصراع إلىهذه نتطرق  في دراساتناو ،.... السياسيةوالاجتماعية ومنها 

) الدراما( ح ون على وضع مصطلصراعفقد أجمع النقاد الم" :الصراع الدرامي-أ

معنى المصطلح على  الذي يحصر الأجناس الأدبية تجاوزا للمفهوم تعبيرا عن مختلف

  .)1("الفن المسرحي

  :أشكال أربعة إلىينقسم الصراع الدرامي و

اختيار كلمة ساكن يدل دلالة قاطعة على نوع  إن" : الصراع الساكن - 1

 أي يالشخصية من الخمول بحيث لا تبد أن أيفالسكون يعني انعدام الحركة،  الصراع

تصبح  إذينعكس ذلك على سير الحدث، بل على المسرحية ذاتها ورد فعل،  أوفعل 

 .)2("بطيئة فاترة 

تدلنا كلمة الوثب على عدم التدرج، بل هناك طفرات  أيضا" :الصراع الواثب - 2

    ارتكاب أواتخاذ القرار  إلىتحولات مفاجئة في سلوك الشخصية تدفعنا وسريعة، 

ن أفعلته دون وعي، ك وأعليه،  أجبرتلو فكرت مليا لتراجعت عن ارتكابه، فعل  فعل

يقلع مدمن  أوموظف مرتشي،  يإلبلا مقدمات منطقية دافعة و  الأمينيتحول الموظف 

ما و هذه النتيجة،  المؤلف كيف وصل إلى االمخدرات عن إدمانه دون إن يكشف لن

  .)1("دوافع قراره هذا

                                                            
دار الكندي للنشر و  ،2، ج)النشر(دراسات في الأدب العربي الحديث حمد ربيع، سالم احمد الهمذاني، أمحمد  - ) 1(

 164ص ،) 2003(،التوزيع، الأردن 

، المكتب العربي الحديث شكري عبد الوهاب، النص المسرحي دراسة تحليلية و تاريخية من الكتابة المسرحية  - ) 2(

   66ص ،) 1997(ط) ندريةالإسك(
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المتدرج أو المنطقي أو المتفق مع  ويمكن أن نسميه:"الصراع الصاعد - 3

النوع من الصراع لا يوجد إلا مع وجود الهجوم والهجوم  هذا. المطروحة الافتراضات

، فانه يساهم في كشف أخرى إلىانتقل من مرحلة وكلما اشتد الصراع و. المضاد

مثل ، ويوضح المسببات والدوافع التي جعلت هذه الشخصية تتصرف مشاعر الشخصية

اتخاذ  إلىيدفعها و، الأزمةذروة  إلىيصل بصراع الشخصيات وهذا التصرف، بل 

  )1("قرارها المصيري

هو صراع يتعمد المؤلف الكشف و"  :الصراع الذي يشعرنا بقرب نشوبه - 4

 الترقب المقصود لذاته لدى المشاهدوغير مباشرة لخلق نوع من التوتر  بطريقةعنه 

عها المؤلف على نفسه التلميح الذي يقطوانه نوع من الوعد . إليهحتى لا يتسرب الملل 

الصراع المرتقب، فكل ما  بإدارةجديرة  هاأنّودة جيون شخصيته مرسومة لأ لمشاهديه

   )2( توضيحهاوللكشف عن هذه الشخصية  هو وسيلة الكاتب إنماتفعله الشخصية، 

هو الصراع الدائم " علماء النفس رأيالصراع في : الصراع النفسي - ب

الصراع نتيجة تعارض دافعين لا يمكن  أينشوالمستمر لا الصراع العابر المؤقت، 

 أفي الحالة النفسية المؤلمة التي تنش أوفي وقت واحد لتساويهما في القوة  إرضاؤهما

  .)3(عن هذا التعارض

رغبتنا  أهمنشفرنا نقع في صراع اضأالصراع سمة الحياة فنحن منذ نعومة و  

 أوقاتلنا تنظيم وحين يع أمهاتنا إرضاءرغبتنا الشديدة في ودوافعنا  إرضاءفي 

 أيضالدينا، ثم يستمر هذا الصراع بين رغبتنا  الإخراجتنظيم عملية وفطامنا ورضاعتنا 

مؤسساته و، ثم تلك التي يصوغها المجتمع الأسرةخوفنا من وسائل الردع التي تبتدعها و

                                                            
  .67- 66ص  ،المسرحي دراسة تحليلية و تاريخية من الكتابة المسرحيةشكري عبد الوهاب، النص  - )1(
  .67 ص ،نفس المرجع -) 2(
 سوانأمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسيكولوجية الشخصية، اليد محمد شاذلي، الصحة النفسية و عبد الحم - )3(

  .14ص  ،)2001(ط المكتبة الجامعية، الإسكندرية 
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الاجتماعية التي  الأدوارفي ملاحقتنا بسبب  يأخذوغيرها، والدينية والتربوية و الثقافية

بين ادوار  الصراع أو الأخرالتي قد يتعارض بعضها مع البعض وتتصدى للقياس بها 

يقوم على  إنماموقف الصراع  أنذلك  الإحباطوبين الصراع  أكيدةة هناك ملّو الذات

  .يحيط احدهما أنتعارض دافعين لا بد 

  :)1(الصراع النفسي أنواع*

حيث يتعارض  السينما إلىالصراع قد يكون وقتيا كرغبة الزوجة في الذهاب  - أ

يكون الصراع مزمنا ترجع  أنومع رغبتها في البقاء في المنزل لتمريض زوجها، 

  .مقاومة تلقي عطف زوجتهو، ة الفرد كرغبته الشديدة في العطفطفول إلى أسبابه

نضجه وهذا يعتمد على شخصية الفرد وعنيفا  أوكما يكون الصراع خفيفا  - ب

وقع للصدمة، بينما لو حدث في  هالانفعالي، فما يحدث في شعور الطفل قد يكون ل

  .شعور الراشد لكان مجرد صراع خفيف

ن نحول بين أدافع واحد ك الإحباطمع  نجى إذاقد يكون الصراع بسيطا  - ج

قوي  تأثيرلهما  نعارض دافعات إذابا قد يكون صراعا مركّ أو، برازهالعبث في والطفل 

يكون ضابطا كما يريد  أن أويكون طبيبا كما يريد هو  أنعلى الفرد كحيرة الطالب في 

  .والده

الصراع الذي يفطن الفرد على الدافعين  يأهناك صراعا شعوريا  أنكما  - د

ن على الفرد الاختيار بين كما يحدث عندما يتعي نشأته إلىالمتعارضين الذين يؤيدان 

ا لا كلاهما خفي أوحد طرفيه أالصراع اللاشعوري فهو الذي يكون في  أمامهنتين، 

الضمير جهاز وبين ضمير الفرد، والفرد بوجوده كالصراع بين رغبة محظورة  ريشع

                                                            
  .15ص  النفسية و بسيكولوجية الشخصية،  شاذلي، الصحةعبد الحميد محمد  -  ) 1(
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العوامل المسببة لاضطراب  أقوىالصراع اللاشعوري من ولا شعوري،  نفسي

  .الشخصية

تعتبر وينية دال أوالسياسية  الأفكارهو تضارب "  :الإيديولوجيالصراع  - ج 

هي الرواية شيء وهي التي تكون بعده المعرفي  لأنها أدبينص  أيفي  أساسياا نًمكو

يغدوا و من طريقه الأخرالطرف  إزاحةتستعمل من اجل  إذنكائنا لا محالة، فهي 

  )1("دينيا أوسياسيا، اجتماعيا، ثقافيا كان  سواءالأساسية في الحوار  الأدواتالعنف احد 

  :الصراع في الرواية الجزائرية -)3(

في  نشؤوا إذبدرجات متفاوتة،  عصاميينحتى فترة السبعينات كانوا  أدباؤنا إن" 

 أخر وسط، حظ العربية فيه ضعيف، تزاحمها الفرنسية من جانب و العامية من جانب

لا على وة الراقية بيدلأطلاع على النصوص الهم فرصة الإفر المدرسية لا تو البرامجو

وا يتحركون تحت مظلة الخطاب ظلّ أنهمذلك  إلى أضفالمعارك النقدية الحديثة، 

 أحيانا، و باسم الثورة الاشتراكية أحياناالرسمي باسم الثورة و الشرعية التاريخية 

الميل نحو  إلى - ء نسبيلما فيها من هدو–دعى أو ربما كانت فترة الاستقلال  أخرى

الرواية  أدرجتتلك الرواية التي  أهمهاخاصة جنس الرواية و  )2("كتابة الفن القصصي

رصد  إلىحيث كان الكاتب ينزع فيها  والإيديولوجيةالجزائرية ضمن ما يسمى بالرواية 

برز أت في هذا الاستقلال، و التي تجلّ الإشكاليات أعنف الوقوف عندوالواقع الجزائري 

  .)3("الروايات الجزائريةفي السياسية المتبعة والصراعات التناقضات : أسئلتها

ظلت تلاحق كل الكتاب سواء من باب الحنين ) الثورة(صورة الحرب " أنكما  

لمحمد " كالمؤامرة"من باب الحنين فالنقمة فالنقد فروايات،  أو،الاستحضار فالوصف و
                                                            

  .37ص ،المتخيل و السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة : علال سنقوسة -  ) 1(
  .87ص ،) 2000(الرواية و التحولات في الجزائر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ط : مخلوف عامر -  ) 2(
  ، الجزائر )2004-2003(السمة الواقعية في روايات الطاهر وطار  ،زوبيريكرمي، فتيحة نبيلة  -  ) 3(

  .12-9ص      
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دها جلمحمد مفلاح مثلا ن"  قيهموم الزمن الفلا"و  قطاشبلمزراق " اةالبز"و  مصايف

" اللاز" أولرشيد بوجدرة " التفكك"لا تتعدى الوصف لهدف التغني بمجد صنعناه، بينما 

لابن هدوقة، من الكتابات التي لم تبق في حدود " ريح الجنوب" أوللطاهر وطار 

  . )1(التعاطف و الوصف

لتزيين النص  أرجوانيةبوصفها رقعة لم تحضر  الأعمالصورة الثورة في هذه  

 إنما، و الأدبيةاكتساب الشرعية  إلىكن الكاتب من العبور و لا كجسر يم الأدبي

لها صورة الحرب يمثل مرتكزا شرعيا نقديا نقيضا لشرعية تاريخية يمثّ إلىالارتداد 

  .الخطاب الرسمي بشكل زائف

فترة السبعينات هي والتاريخي، ووهنا يتداخل السياسي والاجتماعي والنفسي 

الفترة التي برز فيها البعد الاجتماعي في الإبداع، إلى درجة أن الخطاب الرسمي هو 

الخطاب الاشتراكي، قد انعكس بطريقة شبه آلية أو آلية في كثير من الأعمال 

لإسماعيل غموقات " ق على الجميعالشمس تشر"لمحمد زتيلي و " الأكواخ تحترق"كا

لحبيب السائح و بعض كتابات واسيني " مجموعة القرار"وللطاهر وطار " زالالزل"و

وار بلحسن الأعرج و الزاوي أمين و عمار يزليعم.  

اب في فترة السبعينات كانوا يكتبون تحن مظلة الخطاب السياسي إن الكتّ"  

تي صارت و في هذا الخطاب ما يجسد قيم العدالة الاجتماعية الرأوالإيديولوجي السائد، 

  .حلم الأغلبية المفقرة

تغييبها لا يعني وإن الدلالة الاجتماعية تعد بعدا أساسيا في الإنتاج الأدبي    

    ره زوال المعسكر الاشتراكي مره يبرأغيابها مجرد الاعتراف بها على الصعيد النظري 

  .)2("إذ العمل الأدبي يوحي بدلالته تلك منذ قراءة عنوانه

                                                            
  .9-8الرواية و التحولات في الجزائر،ص : مخلوف عامر -  ) 1(

  .10- 09، ص المرجع نفسه – ) 2(         
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على صفحة الغلاف يتبادر إلى ذهنك هذا " القصروالحوات "فأنت عندما ترى  

القامع إلى والحاكم، بين المقموع والقصر، بين المحكوم  ىغنوالتناقض بين فقر الحوات 

  .غير ذلك ما يجعلك تحتمل منذ البداية علاقة غير متكافئة بين الطرفين

  :صور الصراع في الرواية الجزائرية 

    منهم من سمع عنها فقط، وابنا منهم من عاش ظروف حرب التحرير إن كتّ  

السماع كليهما لا يكفيان لتكوين نظرة صحيحة عنهم إذ لا بد من حضور ولكن العيش و

الملاحظة، إن و ةب الحساس، إما في النظرية أو في الممارسعصالوعي الذي هو ال

كما تجسد فعلا خلال الحرب نسبة كبيرة من الكتاب لم يقفوا على طبيعة الصراع 

لهذا الصراع نجد والثورة على أنها صراع بين كتلتين فالمفهوم الغالب يرسم صورة 

  : عدة صور

إذ ليس هناك تناقض داخل الكتلة  " :الكتلة المستعمرةوالوطنية الكتلة )1

يكاد التي لا و، "بالحركة"خونة أو ما يعرف الرة إلى الوطنية سوى تلك الإشارات المتكر

د صراع بين البطل المجاهد نجيخلو منها عمل أدبي كان موضوعه حرب التحرير، ف

الشرف، النبل، الشجاعة، الروح الوطنية، التفاني في : الذي يتمتع بصفات مثالية

الفرنسي المحتل، والحركي / الخائنو ، .......لصدق الذكاء، الانتصارالإخلاص، ا

  .)1("الاغتصاب، الظلم، استغلال الآخرين، تعذيبهم بلا شفقةالجبنالتعدي،  الخسة الخداع،

، كتلة وطنية محلية تفسير الصراع بهذا الشكل المبتذل التبسيطي لكن لا يمكن 

المتولدة  الانتصاريةالمرجعي لهذا الفهم هو روح  الإطارضد كتلة استعمارية خارجية، 

أثرا ينتجه  كونهيل فضلا عن من الحركة الوطنية بوصفها المقاومة ضد الأجنبي الدخ

خطاب سياسي محدد، إيديولوجي محدد أيضا، فنجد هذه الصورة من  إنتاجهيعيد و

  "البزاة"، كذالك رواية " الزمن الفلاقي هموم " ، و "المؤامرة " يتي االصراع مثلا في رو

                                                            

  .16مخلوف عامر، الرواية و التحولات في الجزائر، ص  -  ) 1( 
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 في الصورة السابقة كان التناقض بين كتلتين لا تمايز بينهما: دالتناقض المعقّ)2

من السذاجة ود، الصراع بين الطرفين يبدو بديهيا أما في حالة التناقض المعقّ" داخليا 

الاكتفاء بهذا الفهم، فالفرز داخل الكتلة الواحدة يصبح أمرا والوقوف عند هذا الحد 

تظهر الثورة فيه مشروعا واجتماعيا و وطنياوخذ  الصراع طابعا سياسيا يتّوضروريا 

  . )1("لم يكتملوابتدأ 

عدو أن تكون صدى صورة الثورة في هذه النماذج لا ت أن" :الإصلاح الفوقي )3

يبدو الكاتب في هذه الحالة تابع يواكب القرار والسائد،  الإيديولوجي للخطاب السياسي

 الأديبما وظيفة وكأن الثورة قرار تصدره السلطة و صياغته أدبيا، إلىيسارع والفوقي 

   .)2("سوى البحث عن الشكل الأدبي الملائم لصياغة القرار

يطمس أن  هالسلطة من شأنولا شك أن تقسيم العمل بهذا الشكل بين الأديب و

تصبح النتيجة وأن يلعب دوره الحقيقي،  عن الحقيقة كما من شأنه أن يصرف الأديب

   . هي تأجيل العمل الثوري

التحولات التي شهدتها البلاد يومئذ هي التي كانت مصدرا ورة السبعينات فت إن  

الشمس تشرق على الجميع " غموقات في قصته  إسماعيلجد نف. لهذا الفهم الاصطلاحي

بائع والعمل في مصنع السكر،  إلىتنتقلان من العمل في بيوت الناس  أمهاو، فجهيدة "

على ض رطة تتمكن من القبالشومن الثورة الزراعية،  بالمستفيدينالفول يقرر الالتحاق 

الثورات الثلاث  لهكذا تشرق الشمس على الجميع بفضو الثانويةاعة السوء في مج

  .الثقافيةوالصناعية والزراعية 

منذ أواخر الستينات أخذت حالة الثورة المسلحة ببعدها " :مشروع الكادحين)4

يعيدون النظر في بعض الكتّاب  بدأف ،ابلدى مجموعة من الكتّ تدريجياالمثالي تتلاشى 

                                                            
  .17 عامر، الرواية و التحولات في الجزائر، ص مخلوف -) 1(
  .19المرجع نفسه، ص  -) 2(
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خطابا أخر أكثر عمقا خطابا "التقليدي ليتبنو بدلا عنه  الإيديولوجيالخطاب السياسي 

وهكذا  ةيقيم عملية فرز طبقي داخل الوطن ليقترب من طبيعة الصراع بروح نقدي

غلة على أنها خانت عهد الأوائل تأصبحت الرواية تشير بأصابع الاتهام إلى الطبقة المس

  .)1("الضرع و استأثرت بالنوع و

في ريح الجنوب يستخدم كل الحيل و الوسائل ليحتفظ بملكيته ) فابن القاضي (  

لذلك يريد أن يتصرف بابنته كما يشاء  ،هااإلى ما عدللأرض، و ينتظر بالروح نفسها 

حتى ) مالك ( جها من رئيس البلديةمن أجل أن يمنعها من مواصلة دراستها و يزو

  .ملكيته من عملية التأمين  إنقاذيتمكن من 

بداية وواية الجزائرية المعاصرة هي رواية التسعينات القرن العشرين أما الر

الذي تعيشه الجزائر فكتبوا في  الروائيون الواقع المر اغتنمقد وعشرون والقرن واحد 

السياسية الاجتماعية  الأحداثوالمأساوية حوله و يةالمزرشكل رواية تروي الأوضاع 

الرواية الجزائرية في  فأصبحتالتعامل معها التي عجز المثقف عن التنبؤ بها ومنية الأو

 .الروائيينوجهود الكتاب التسعينات علامة بارزة في الرواية العربية بفضل 

الطاهر وطار، عبد  :الجزائريةد في الروايات خذنا كنموذج لهذا الصراع الذي تجساتّو

 .دوقة و أحلام مستغانميه نبالحميد 

  يات الطاهر وطار د الصراع في رواتجس :الصراع في روايات الطاهر وطار)أ

 .فكار المذهب الاشتراكي الذي كان سائدا في الجزائر بعد الاستقلالأمن خلال تأثره ب

ون الوسطى ة القرمتناقضين، عقليالصراع في رواية الزلزال جاء بين عقلين و "

في التعبير عن هذا  التكنولوجية  العشرينو رن الواحد قالة عقليو التعميمية التجريبية، 

الصراع تتحقق ممارسة حديثة خاصة، الشيء الذي يضع بطل الزلزال في مواجهة 

                                                            
  .21مخلوف عامر، الرواية و التحولات في الجزائر، ص  -) 1(
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رأنا العلم ق(في السخرية من الحديث التقليدي  يدفع به إلى رؤيا واضحةوالواقع، إشكالية 

  .)1(")كافحنا مع الشيخ بن باديسو جالسنا العلماء، والشريف 

حيث " الزلزال"الثورة الفلاحية موضوع رواية و يكون الإصلاح الزراعي و  

  .دور مريد ابن باديس المصلح الجزائري) لأرواحابو" (عبد المجيد"يلعب البطل 

    إلا بنظرة رجعية تقف ضد التأميم ) لأرواحابو(ر من جهة ير لا يفسالتغيو   

) لأرواحواب(هي المشكلة التي تمسه كممثل لطبقة الأتراك القديمة، وتحديد الأرض، و

إذ النخبة المغربية لم تجسد بالمعنى الحقيقي، لكن (يأتي كممثل لطبقة تركية تحتضر 

 ). مصروجزائر  في ال نة القديمة كما هو في تونس مثلا ل مكاالطبقة الجديدة لا تحتّ

وراء العقيدة كحق وحيد و فضاء تنطلق منه لنقد الطبقات ) لأرواحابو(تختفي طبقة و

الخطر على مصالحها، لكن حرب التحرير عزلتها، الشيء الذي  تالأخرى، كما مثل

  .يثير ذكريات البطل الذي يرى مدينته يجتاحها زلزال الطبقات الصاعدة

ديمقراطية لا ورمز للثورة التي يعلنها الحديث الروائي كوعي ممكن  الزلزالو" 

  .توجد و لكنها في طريق الولادة

ه يكشف الروائي عن الوعي الاجتماعي بروح نقدية، إلا أن المأخذ الذي يوجو  

نقلاب على طبقة الأتراك اذ يواجهها في الجماهير غير رؤية الإ ةن في طريقكمإليه ي

جل رفع الشعارات لا تفعل أكثر من إعطاء هوية دون أزل للشوارع من منظمة، التي تن

  .)1("تحديد للصراع

د بين كتلتين لا تمايز بينهما فهي عبارة عن تناقض معقّ" رواية اللاز"أما 

الجانب المغيب في الحركة داخلياويسعى الكاتب في هذه الرواية نحو البحث عن 

التغيير مدفوع بطموحات برجوازية ومحكوم أما الطرف الذي يمارس عملية  الوطنية
                                                            

، ص )1981( 1، ط )لبنان(الرواية و الايدولوجيا في المغرب العربي، دار الكلمة للنشر، بيروت : علوش سعيد -) 1(

69 -71.  
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التقدم من جهة أخرى إنه قوى بعقلية تحارب في اتجاهين ضد الاستعمار من جهة وضد 

  .)1("يساهم في صنع الثورة، ويعمل على إجهاضها في آن واحد

ر فيه الشيخ القائد في الجبهة بعقليته البالية هذه معالم الطريق الذي يسي" 

  ".زيدان"وخوفه الدائم من  احتكار السلطةوإسراره على 

طريقه  فإنه يعرزيدان صاحب مبدأ ولا يقبل المساومة لو كلفه ذلك حياته، 

جيداطريق الشرف والإخلاص للوطن وللرفاق، ونضاله ليس محدودا، بل هو أفقي 

مفتوح على المستقبل ومشروع لا ينجز بمجرد خروج الاستعمار من البلاد، بذلك كان 

  . )2("الذبح مع رفاق له أجانب مصيره

تبقى الثورة في نطاق الوطنية الضيقة، بل تأخذ بعدها  في هذا الحدث وبه لا

 وكأنهاز لال صورة حية تلاحق ابنه الظسي وإنماوموت زيدان ليس نهاية  ،الإنساني

  .ما يزال المشروع لم يكتمل :تقول

   :الصراع في روايات عبد الحميد بن هدوقة) ب

من خلال نفيسة أي وضعية المرأة  "ريح الجنوب"يستعرض بن هدوقة في رواية 

ة عامة وما تتحمله من أعباء وما تتعرض له من سيطرة وسخرية من قبل فالعربية بص

  .الرجل

ي العطلة إلى وتعود ف طالبة تدرس بالعاصمة "ريح الجنوب"ي رواية فنفيسة 

شيخ البلدية وبطبيعة  )مالك(قد عزم على تزويجها من _القاضي ابن _قريتها لتجد أباها 

ي كان تالقرية الفي هذه الحال فإن نفيسة لا تقبل الأمر بسهولة فتعيش في حالة صعبة 

                                                            
  .71- 69الرواية و الايدولوجيا في المغرب العربي، ص سعيد علوش،  -) 1(
  .17مخلوف عامر، الرواية و التحولات في الجزائر ص  -) 2(
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المنغلقة وتمييزهم بين الذكر  عليها الصمت المطبق ضف إلى ذلك العقلياتم يخي

  .)1("الأنثىو

كل هذا زاد من اضطراب نفيسة التي أصبحت بعد التحاقها بالجامعة تدرك "   

يهون الأمر لو أن والاختلاف الرهيب بين حياة النساء في المدينة و حياتهن في الريف، 

الفتاة ستقضي عطلتها في بيت والدها ثم تعود للدراسة، لكن الأب قرجها ر أن يزو

ة هي الأخرى كانت رافضة لهذا الزواج لكن لا حيلة هذه الأخيروف أمها بإخبارها كلّو

ن الأم و البنت في مستوى الوعي لديها لإيقافه، فمع الفرق الواضح بين موقف كل م

  .)2(درجته توجدان معا في خانة واحدة هي خانة الإنسان المضطهد المغلوب على أمرهو

واية فهذا ثر في سير أحداث الرأد عنه صراع كان له فموقف نفيسة تولّ   

  .الثقافةوالسلطة وة أالمجتمع الريفي متمثل في صراع المروالصراع بين نفيسة 

بنت " دليلة"لابن هدوقة فهو يعرض صورة الفتاة " بان الصبح"في رواية  أما" 

 رافضةتبدو دليلة والمناهض في البناء الاشتراكي، و المحافظالرجل " علاوة"الشيخ 

الوضع، فهي جامعية تدرس الحقوق لها علاقة بزميل لها هو  ثائرة علىوللحياة التقليدية 

علاقته بها عن حمل، مما جعله يطلب منها  أفرزتابن عبد الجليل الذي " كريمو"

 إلىذلك  إلى إضافةفتتعرض . يتخلى عنها في الوقت الحرجوفترفض ذلك  الإجهاض

لم تجد عونا وصبة، ، الذين اكتروا لها شقة مزيفة بحي القالأشخاصالاحتيال من بعض 

هي فتاة كانت و، عاملة تخرجت بدورها من الجامعة "نصيرة سوناكوم"لها سوى 

كان موضع التعارض بين الفتاتين اللتان  الأخيربدورها على علاقة بكريمو، فهذا 

  .)3("من ضحاياه أنهمااكتشفتا 

                                                            
  .147- 146ص ،) 2002( 1صالح مفقودة ، نصوص و أسئلة، الناشر اتحاد الكتاب الجزائريين ط  -) 1(
  .10ص ،) ط.د(في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر  مصطفى فاسي، دراسان -) 2(
  . 150صالح مفقودة، نصوص و أسئلة، ص  -) 3(
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و الرجل، بل بين الطبقة  المرأةالصراع الحقيقي ليس بين  أنفنصيرة ترى   

دليلة فهي تنظر  أماها الطبقي، نبتم إلىهذا راجع والفقيرة الكادحة و البورجوازية 

  .الرجل في الجزائرو المرأةصراع بين  أنهاللقضية على 

مستغانمي في  أحلاماستطاعت  :مستغانمي أحلامالصراع في روايات ) ج

 إبداعيةصراع الذات انطلاقا نحو رؤى وتلبي نداء الصراعات الاجتماعية  أنتها ارواي

ذلك ضمن رؤية بعدها في الحاضر وبديلة  أدبيةوضع تصورات فكرية و  إلىوصولا 

هذا ما نلاحظه و إبداعاتامتداد لما سبق من  الإبداعيةعمقها في التاريخ لان العملية و

و الشخصية المحورية، يمثل ه" خالد" )1(:حيث نجد)) " ذاكرة الجسد((في روايتها 

المعاناة على جميع  أيضاالتضحيات الصادقة في سبيل الوطن كما يمثل و الماضي

التاريخية، فهي شخصية تحمل والنفسية والسياسية و الاجتماعية  الأصعدةالمستويات و

المنفى و/ والأخر الأنا/ صراعات في داخلها ذاكرتها تكونت جراء معرفتها بالوطن 

 أنهاالحياة الروتينية، كما  شكالأعلى  عاشت الفن، و كلاهما تمردوالتي مارست الثورة 

ها شخصية المجاهد لحرب التحرير نّإ شجانب الحاضر المعي إلىتملك الماضي 

تاريخها معروف لدى الجميع، لكن هذه المميزات في شخصية خالد  نإالجزائرية، بل 

تاريخية لم تمنع من بروز شخصية خالد المتمرد الذي يحمل قيمة و رذّجت ومن ثراء 

 هاأي الأبد إلىتصمت  أون تكتب، أ كحان ل:"نفسه حول الكتابة فيقول صراعا في

التردد قائما من  أسبابقد يكون احد و". ! الأيامما يحدث هذه  أعجبالرجل، فما 

التناقض  أعماقفي  ينهضعالم الرواية وحولنا، والتناقض القائم داخل كل شيء فينا 

 إشكاليكيان  إلىقد تحول في مفهوم البطل وتاريخ متغير والقائم بين مجموع كل ثابت 

عالم الواقع والمثالية الثابتة  الإنسانيةم عالم القي: متناقضين نيحمل في طياته عالمي

ه لهذا التناقض النفسي لدى شخصية خالد ان أخرىهناك مظاهر ور، التاريخي المتغي

                                                            
) التلقي، الخطاب والتمثلات( البطل، مجلة الكتابة النسوية" هو"الكاتبة و" أنا"الخطاب النسوي بين : هند سعدوني - ) 1(

  .   188-187، ص 2006نوفمبر ) الجزائر ( الاجتماعية و الثقافية المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجية
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م الخائف، فهو الذي المتيوالمحب المتواري  كان في حياته كل حياته العاشق الخجول

هو الخجول أمامه  ،نفسه الآن يلكنه فوجسده  أطراف إهدائهاعشق الجزائر حد 

حد الجنون، لكنه / أحلام/ه المحب لحياة نّإمن طلب حقوقه كما فعل غيره ثم  المستحيو

المتخفي في صورة الأب التعويضي الذي كان من المفروض أن يهبها حبا أبويا لا 

  .عاشقا قيسيا 

في كلتا الحالتين لم يكن خالد سوى المتيم الخائف دوما من رد الفعل، من و  

تي تفرض عليه الذاكرة ال كل أكثر من ذلك من استيقاظ الذاكرة، ليستوالمستقبل، 

1("المتمثلة في علاقته بحياةوة محددة ووظيفة معينة في الحياة بجلالها نمطي(.  

الصراع في وقائمة على التضاد / أحلام" /و حياة"خالد"العلاقة بين  أصل إن  

تملئين ثقوب الذاكرة الفارغة  أنت:" يء، ربما هذا الذي زاد شهوة اللقاء فيقولشكل 

الذي اعرف  أناربما كان هذا سر تعلقك بي، تتجاوزين الجرح بالكذب، وات فقط للكلم

الذي لم تريه سوى مرات قليلة في حياتك  الأبالحلقة المفقودة من عمرك، اعرف ذلك 

تجيئين على وتمشين ودون عشق  أزقتهاتعاملين وتلك المدينة التي سكنتها لا تسكنك، و

 لأنسىالذي تعلقت بك  أناولتعرفي ما تجهلين،  بي تقالتي تعلّ أنتذاكرتها دون انتباه، 

       "؟  يدوم أنعرفه، أكان ممكنا لحبنا أما كنت 

" حياة"و " خالد"الصراع وارد في العلاقات القائمة بين كل من وفالتعارض   

  :)2(نبرز هذه العواطف أنمن ذلك يمكن والواقفة على العواطف المتناقضة 

متلك الزمن الماضي بكل تفاصيله ، اأخرهاخالد لديه ذاكرة ممتلئة عن    

هو الذي لدرجة الهيبة و) والد حياة(" سي الطاهر"يعرف  الحاضر بالمعايشة، بحيثو

                                                            
المتلقي، الخطاب و ( البطل، مجلة الكتابة النسوية " هو"الكاتبة و" أنا"هند سعدوني، الخطاب النسوي بين  -) 1(

  .  270، ص ) التمثلات
  .270ص  ،المرجع نفسه -) 2(



  الصراع في الخطاب الروائي الجزائري:                                                              الأول الفصل

 

  38 

علاقته بمدينة قسنطينة فهي  أماالكبيرة،  الأسماءحتى في غيابه حين تحدث عن سلطة 

اصة موقفه الواحد اتجاه الوطن ادي خعشق قاتل، ذاكرته كل حياته، له موقف أح

التخلي عن ماضي مثقل بالوصايا  ما عرف سابقا، رغبة فيرغبته تتمثل في نسيان و

   ؟خر، لكن هل يستطيعآبالتالي بحث عن زمن و

لها ذاكرة فارغة عن الماضي فهو بالنسبة لها حلقة مفقودة تبحث عنها : أحلام  

إلا قليلا عن طريق كلام جدتها عنه أحيانا " الطاهر سي"لتعيدها إليها، لا تعرف الأب 

عدم انتباه وذاكرتها لا مبالاة  في. قتها بمدينة قسنطينة عابرةالذي لم يشبع رغبتها، علا

إذن رغبتها تتمثل في . هذا كان سبب لقائهمانائية وازدواجية حتى في اسمها وكانت ث

  ن هل يتحقق كل هذا؟امتلاك الماضي، لكواكتشاف ما كانت تجهله لمعرفة 

الأول متمثل في : في هذه الرواية تجسد الصراع في نوعين من الصراعو  

  .خالد بسبب اختلاف طريقة تفكيرهمانفسه، والثاني في صراع أحلام و صراع خالد مع

الذين  الأصوليينقضية  إلىتتطرق )) فوضى الحواس((في روايتها  أما  

المواطنين بيد ار قدأالوطن و أصبح" بذلك السلطة، و إلىوا الدين للوصول ماستخد

 احد الملاحقين من الجهتين" ناصر"ين، حيث كان الشاب رجال الدرجال الدولة و

زوج " فىطسي مص"جماعتهم، و إلىفي المسجد يصرون على انضمامه  فالأصوليين

  )1("رجال الدولة، يلحق به التهم حتى يعتقل أهمواحد من " حياة" أخته

فتيل الفتنة  أشعل، مما الأصوليين ءلاؤوقفت وقفة معارضة له"ن السلطة ذلك لأو

  أو القناعة السياسية عندما خذ امتدادا سياسياا تأة عندمن القناعة الدينيلأ في البلاد،

                                                            
  .212، ص)2004(، الجزائر  anep أحلام مستغانمي، فوضى الحواس، منشورات -) 1(
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 رــــالآخلوا الرأي يتقب أن أصحابهاترتدي ثوبا دينيا، يصير من الصعب جدا على 

  .)1("الديناميت و

الأفكار و القناعات و هذه التوجهات العقائدية و السياسية التي نتجت  إن هذه

مثال  كتاب في روايتهم خير تجسيد،واء دها أدبعنها عدة صراعات أنهكت الجزائر، جس

  .ذلك أحلام مستغانمي في روايتها فوضى الحواس

                                                            
مخلوف عامر، أثر الإرهاب في الكتابة الروائية، مجلة قلم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والآداب، الكويت،  - ) 1(

  .   350، ص)1999سبتمبر ( ، 28العدد 
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  "السعير"   :سيميائية العنوان )1

ة القراءة والفضول عن ما وهلة يثير فينا لذّ لأولعندما نرى هذا العنوان      

 مالاّو بالألففة معر ةكلمة مفردعير فالس "عيرالس" ةيقصده محمد ساري بلفظ

وجود الكلمة مفردة يقتضي تخصيصا لها في ذاتها " أي يدل على البطولة،  فرادلإوا

لم يرد خبره، فهي  مبتدأ الإعرابيةوقد وردت هذه الكلمة من الناحية ،)1("عن غيرها

والمصدر يدل على الزمن "تحمل خبرها في ذاتها وهي مصدر صريح للفعل سعر 

والتي تعني نار جهنم  السعير" بدلالة ربطنا هذا المفهوم  وإذا، أي الدائم )2("المطلق

التي تتصف بالديمومة وكذلك الحال بالنسبة للصراع بين الطبقات الاجتماعية في 

وايةهذه الر.  

 سعر النار والحرب يسعرها سعرا"  وجاء في لسان العرب لابن منظور     

استوقدت، ونار : جهما، واستعرت وسعرتوهي أوقدهما: وسعرهما وأسعرهما

  .أيضاالجحيم سعرت  وإذا: ئحياني وقروعن اللّ: السعير، مسعورة

، أي بعدا لأصحاب النار ويقال للرجل "فسحقا لأصحاب السعير:" وقوله تعالى     

ه، والسعير بالتها: به سعار، وسعار العطش: جوفه  فأسعرضربته السموم  إذا

  )3(.هاا والسعار والسعور، حرهار وقيل لهبالنّو: الساعورة

تدل  أنهاشديد، كما  النار وما نتج عنها من حر أنهار على فسلفظة السعير تُ إن     

الذي يقصده محمد ساري  فماوالاستوقاد أي التهاب كل ما يوجد ،على الهيجان 

   ؟بالسعير في هذه الرواية

 والسعير هي نار جهنم يدخلها العاصون بأمر ربهم ، وبما أن العصيان هو تمرد    

حدث في هذه الرواية؟، ومن طرف من؟،وفي أي جانب؟،أهو فأي تمرد  على الشيء

  ؟.......سياسي أم إجتماعي أم

                                                            
 )2003(اتحاد الكتاب العربي، دمشق، صفية مطهري، الدلالة الايحائية في الصيغة الافرادية، منشورات  -) 1(

  .107ص
  .151نفس المرجع، ص  -) 2(
  .188مادة سعر، ص،)2005(4، الطبعة 8المجلد ابن منظور، لسان العرب،  -) 3(
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السلطة وتمردهم  أصحاب عصيان ،بالعصيان في هذه الرواية  الراوي يقصد       

الى بهم  تأدالتي  أفعالهمعلى الطبقة الضعيفة، واستغلالهم، فاحترقوا بذلك بنار 

هذه الطبقة من كثرة الاضطهاد والاستغلال مما جعلها تثور عليها وتنشأ  غاضةإ

كبر أنسبة لهم حزبا يهتم بها فكانت نهاية هؤلاء هي خسارة هذه السلطة، وهذا بال

ه الطبقة الضعيفة والمتمثلة بها هذ احترقتار التي كما هو النّ ،عقاب لدرجة السعير

السعير متمثل في  نأ الأمرفي حقيقة لكن  السلطوي،والاضطهاد  الاستغلالفي 

ل استغلال سلطته أجمن  الأولالاصطدام والصراع القائم بين هذين الطرفين  علاقة

  .ص والخروج من هذا الاستغلالوالثاني من اجل التخلّ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



لمحمد ساري" السعير"طبيعة الصراع في رواية :                           الفصل الثاني  
 

  44 

  :البنية الفنية للرواية-)2

 :الشخصيات)أ  

 :مفهوم الشخصية-)1     

التي  المناهج اختلاف إلىهناك تعريفات عديدة لمفهوم الشخصية وهذا راجع      

ويقصد  personaاشتقت من اللاتنية  personnalitéها وكلمة الشخصية ب تدرس

بها القناع المسرحي، وهو نفس المفهوم عند اليونانيين، بحيث نجد الممثل المسرحي 

  .دوره على خشبة المسرح أداءمن اجل  الأقنعةيقوم بلباس هذه 

     بويس"تعريف للشخصية كان على يد العالم  لوأو "Boéce  م، قائلا500حوالي :

 إن، ويتبين لنا من هذا القول )1("الشخصية هي مصدر العقلانية الطبيعية في الفرد" 

في منجد اللغة  ماأالشخصية يقصد بها الجوهر الداخلي للفرد دون المظهر الخارجي، 

ز جمع شخصيات وهي مجموعة من الصفات التي تمي: فالشخصية :" العربية 

ان صفاته وطبائعه التي يتميز بها عن غيره من س، أي لكل ان)2("الشخص عن غيره

  .المجتمع فرادأ

 إلىمتعددة ومتنوعة، فقد ذهب محمد ساري " السعير"والشخصية في رواية      

وذلك لتعدد وتغير المكان والزمان وهذا باعتبار هذه الرواية التعدد في الشخصيات 

  .الروايات المعاصرة إلىتنتمي 

     تحتوي كل الروايات سواء كانت عربية : بنية الشخصيات في الرواية-)2

 .ثانوية أورئيسية  إما، وهذه الشخصيات أحداثهاك غربية على شخصيات تحروأ

  

  

                                                            

ونفريد هوبز، مدخل إلى سيكولوجية الشخصية، ترجمة مصطفى عشوي، ديوان المطبوعات الجامعية  -)1( 

  .12، ص )1995(الجزائر، 

  .751، ص )2000 (المعاصرة، دار المحترف، بيروت،أنطوان نعيمة وآخرون، المنجد في اللغة العربية  -)2( 
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 :نوعانوهي : الشخصيات الرئيسية-)أ

الرواية وفي  أحداثك وهي الشخصيات التي تحر: الشخصية المحورية -)1

المير هو الشخصية المحورية ولكن دورها في " العنزي إبراهيم" روايتنا هذه نجد 

 .هذه الرواية كان دورا سلبيا

هو رئيس البلدية، يتميز بلبسه جلبابا حريريا وبرنوسا صوفيا : المير/ العنزي إبراهيم

ابيض اللون، دائم الابتسامة، فخور بنفسه دائما ومغرور، استغلالي يستغل منصبه 

الحكومة منعة  إن: " ضربوالخاصة في مثل قوله للعمال الذين ألتحقيق مصالحه ا

 إجراءاتذ ضدكم عن العمل، سنتخّ أضربتم إن أحداوهي قوية، لا تخاف  الإضراب

 إذاكم لترعوا الماعز والنعاج جبال إلىقانونية، سنطردكم جميعا، تعودون 

           )1("وجدتموها

كما انه داهية يتصرف بحكمة في تعامله مع من حوله وذلك يظهر جليا عندما      

ن نراقب سلوكنا أنتصرف بحكمة و نأعلينا :"  -سي محمد الرامبي –لشريكه قال 

ده منصب رئيس البلدية منذ المير لكثرة تقلّ بإبراهيم مي، وس)2("وتحركاتنا المختلفة

ويباهي  الإسلاميةنساء على حسب الشريعة  أربعبعد الاستقلال، متزوج من  نشأتها

القليل يتهجى بصعوبة  اإلّطبق الشريعة على حرفيتها، لا يفقه من القراءة  لأنهبذلك 

اليومية فلا يكاد يكتب شيئا، يحب شرب  الإمضاءات االكتابة فما عد امأوبطء مقلق، 

انه يشربها وراء صلاة العشاء هكذا يكون لديه متسع  إلاالريكار، ورغم انه يصلي 

  .من الوقت للشرب والسكر ثم للنوم والنهوض لصلاة الفجر صباحا

 :تتمثل الشخصية البطلة في في هذه الرواية :ةالشخصية البطل -ب  - أ

هو شاب في العشرين من عمره، قوي البنية، جريء  :الجيلالي ولد البرهوش

تعامله مع رئيسه سي محمد الرامبي حيث تكلم معه بنبرة قاسية ويظهر ذلك في مثل 

اضربنا عن العمل، انتظرنا الوعد  وإلا، اليوم، أجرتناننتظر تسليم : " ومهددة ومخيفة

                                                            
  .85، ص)1986(محمد ساري، السعير، مطبعة لافوميك، الجزائر،  -  1)(
  .65الرواية، ص -) 2(
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 أسلوبتغيير  ، واليوم اتفق الجميع على ضرورةأشهرالكاذب ما يزيد عن ثلاث 

ه لم يكن متفوقا في نّأ إلا، أمه، كما انه لا يحب الدراسة ورغم نصائح )1("المطالبة

العنب  قطفموسم " يعمل في  وأحيانادراسته وطرد منهاوصار يتسكع في الشوارع، 

في البحث عن عمل مستقر،  من ذلك وهم ، لكنه ملّ)2("اللوبيا أونضج الطماطم  أو

تخصص واضح فقد  بدونوتحقق حلمه وتحصل على عمل في ورشة كعامل يدوي 

  .له كل الخدمات الثقيلة الشاقة أسندت

الكاتب في قصص الترجمة الذاتية يعتمد في رسمه  إن"  :الشخصيات الثانوية-ب

تيح للشخصية الراوي يزيح نفسه جانبا لي نأللشخصية على الطريقة التمثيلية، وهي 

عن  أووتصرفاتها الخاصة،  بأحاديثهار عن نفسها، وتكشف عن جوهرها تعب نأ

  .)3("وتعليقها عليها الأخرىالشخصيات  أحاديثطريق 

هناك العديد من الشخصيات الثانوية وهذا راجع  - السعير –وفي روايتنا هذه      

سابقة لم يذكرها في  أحداثاالوراء ويتذكر  إلىلتغير الزمان، فهو كثيرا ما يعود 

الرواية، ومرات عديدة يتيه السارد من خلال شخصياته في عالم بعيد عن واقعه 

التنوع في الشخصيات ومن بين الشخصيات الثانوية  إلىبه  أدىالروائي، وهذا ما 

  :نذكر

 الأعمالمنتفخ الكرش، شبيه رجال ، بدين، متوسط القامة" هو رجل : المقاول -)1

قصير وشاربه ضخم ويعتبره مكملا لرجولته  أشعث، اسمر وله شعر )4("يينالأمريك

إبراهيم –ق مع رئيس البلدية ر، يحب المال وذلك ما جعله يتّفعصبي ومتكب 

مشروع يجلب الرفاهية لكليهما، ولكنه وقع في مشكلة، لعدم تسديده  لإتمام -العنزي

  ."سي محمد الرامبي" العمال، ويلقب بـ لأجرة

  

                                                            
  .66، ص  محمد ساري، السعير -) 1(
  .51الرواية، ص  -) 2(
  .98، ص)1966 (5محمود يوسف نجم، فن القصة، دار الثقافة، لبنان، بيروت، ط -) 3(
  .63، ص محمد ساري، السعير -) 4(
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 اإلّلا يظهر من وجهه " صف بطول القامة، نحيف،رجل جريء، يتّ: المختار -)2

الطويل المنحدر نحو الذقن، يتقوس قليلا نحو  الأسودالبراقة، والشارب  الأعين

وذلك لفقره المدقع، يعيش مع را ة، يلبس عمامة وسروالا مغبمدمن على الشم )1("الفم

الستة في قرية مهجورة، يرعى بقرته الوحيدة طوال الوقت، وهو  وأبنائهزوجته 

قليل الثقافة وذلك لترعرعه في البادية، فهو لا يكاد يعرف على المدينة ولا عن 

  .قوانينها شيء

يلبس ملابس مرقعة قديمة وكثيرة يمشي حافي " : رينيبالشيخ عابد الغ -)3

ك في يده هراوة غليظة، يضع فوق ، له لحية كثيفة الشعر متسخة، يمس)2("القدمين

له اتصال مع الشياطين والجن " عمامة برتقالية متسخة تغطي شعره الكثيف،  رأسه

  .، على حساب اعتقاد الجيلالي)3("ويعرف كل خباياهم ومكائدهم

طويل، كان الجيلالي يعرفها منذ  أسوطخجولة، بريئة، شعرها : العروس -)4

كانت جميلة " من ملامحها فقط، في صغرها  بعضا إلاّالصغر لكنه لا يتذكر 

حد الخصر  إلىالنحيفين ثم ظهرها الطويلتين المنسدلتين على كتفيها  بضفيرتيها

  .)4("الواسعتين، البراقتين أعينها إلىمن كحلته الكثير  أعطىسود كالليل، أشعرها 

يحكي حكايات في الشارع مقابل مبلغ من المال، فيحوم حوله  :الشيخ علي -)5

وهو يقول عبارات ساحرة غريبة " ، الأرجلالشبان والشيوخ والصبيان يحتفون بين 

، يتجول في كل مكان )5("وفاحشة يرويها بلسان طليق، وابتسامة ماكرة وغمزة مائلة

  .ن كل القرى قراهإيذهب ف وأين، أتىلا يتذكر في أي مدينة 

فرع اتحاد الشبيبة، وقد كان مرشحا لنيل  إلىينتمي : التاريخ والجغرافيا أستاذ -)6

منصب رئيس البلدية، ولذلك اعتبره المير خطرا، فقد كان يتميز بكلامه المسترسل 

                                                            
  .06، ص محمد ساري، السعير -) 1(
  .19، ص الرواية-) 2(
  .114الرواية، ص -) 3(
  .95الرواية، ص -) 4(
  .128الرواية، ص -) 5(
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 )1("المتغلغل في النفوس مثل العسل" ، المقنع، وقد انتابه هاجس وقلق من كلامه

لكنهما لم سجن بتهمة الزنايخطة للنيل منه ووضعه لودبر هو وصديقه محمد الرامبي 

  .ينجحا

 السياسة أسرارهي مجموعة من المثقفين، المتطلعين على : فرع اتحاد الشبيبة -)7

العنزي، وهو فرع  إبراهيمضد  وهو يعملالبلدية،  فيدة دة والمجموالمشاكل المعقّ

وتوعيتها وغرس المثل العليا في نفس كل " متخصص للتكلم في مشاكل الشبيبة، 

  .)2("والإدراكطفل تسمح له قدراته الطبيعية بالاستيعاب 

، معمم وطويل الأربعيني الورشة وهو رجل في فحد العاملين أ" : علي -)8

سان وقد كان ماس، طليق اللّ، يتصف بالح)3("القامةنحيف، يلبس جاكتة عمالية زرقاء

  .الثورة التحريرية الجزائرية إبانمجاهدا 

ذكر محمد ساري في روايته هذه الكثير من رجال الدولة منهم : رجال الدولة -)9

ين لنا الواقع الذي كان سائدا بلي ،الدرك والشرطة المدنية وضباط مركز الشرطة

  .في ظل الحكومة آنذاك

في  المرأةالنساء في هذه الرواية للدلالة على مكانة  ذكرتوكذلك : النساء -)10

بنة من زاوية الأم والإ إليهانظر ذلك الوقت، وكيف كان المجتمع الجزائري ي

  .وكذلك من زاوية العشيقة والحبيبة والزانية والعاهرة والأخت

  :الأخرىعلاقة الشخصية المحورية بالشخصيات  -3

صف المير بأنه ابتزازي واستغلالي، لأنه يتّ: جيلاليعلاقة إبراهيم العنزي بال -)أ

غل الطبقة الفقيرة لتحقيق مصالحه الخاصة، وهذا ما جعله يتفق مع المقاول كان يستّ

هما نّأفي عقد مشروع للبناء بأموال الدولة وتقاسم الأرباح حتى " سي محمد الرامبي" 

لجيلالي ولد البرهوش، فقد كانت لم يدفعا الأجرة للعمال الفقراء الذين كان من بينهم ا

                                                            
  .138، ص محمد ساري، السعير -) 1(
  .139، صالرواية -) 2(
  .80الرواية، ص -) 3(
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المحكوم ، وهذا ما جعل بالعلاقة بينهما علاقة تصادم أو بالأحرى علاقة الحاكم 

الجيلالي يتصدى له ويرفض الذل والمهانة واستغلاله، ويظهر ذلك جليا في قوله 

نحن عملنا، فأعطوا لنا دراهمنا " جرأة محدقا في وجهه مباشرة  لمتحديا المير بك

  .)1("فورا إلى العمل وإلا فلا نعرفكم ولا نسمع كلامكم ونعود

العلاقة بين المير  نأيظهر من خلال النص : العنزي بالمقاول إبراهيمعلاقة  -)ب

والمقاول هي علاقة مصالح مشتركة، فقد كان بين الاثنين مصالح بينهما باعتبار 

الثاني  امأسلطته  باستخدامالوسخة  للأعمالل للمشروع وهو الدرع هو الممو الأول

وذلك يظهر من خلال عقد شراكة بينهما المتمثلة في مشروع  للأعمالق فهو المطب

تمضي  نأ إلاما عليك ...جاهزة  الأوراقخذ هاهي " البناء حيث قال المير للمقاول 

 يترأس إبراهيم أخوكمادام . طائلة تنتظرنا أرباحالعقد وتشرع في العمل، 

 إلىا ذهبوا ولم أجرتهمحيث قاما باستغلال العمال وعرضوا عن تسديد  ،)2("البلدية

 إن" عن العمل هددوهم باستعمال القوة، لقول المير بإضرابهمالسلمي، وذلك  الحلّ

نتخذ سعن العمل،  أضربتم إذا، أحداوهي قوية، لا تخاف  الإضرابالحكومة منعت 

  .)3("قانونية إجراءاتضدكم 

العنزي والمختار هي  إبراهيمالعلاقة الرابطة بين  إن: علاقة المير بالمختار -)ج

، فالمختار هو ذلك الرجل الفقير الذي يعيش في قرية والمحكومعلاقة الحاكم 

الخلاء، فقد بعث  إلىمهجورة في العراء والبرد، وقد حاول رئيس البلدية طرده منها 

يجب عليك مغادرة هذه القرية قبل " ه الدركي له الدرك لطرده وتهديده، حيث قال ل

حبسناك بدون رحمة لكي تعرف  وإلا، لا نريد ملاقاتك هنا في المرة المقبلة أسبوع

  .)4("ما معنا القانون

                                                            
  .85، ص محمد ساري، السعير -) 1(
  .64، صالرواية -) 2(
  .85الرواية، ص -) 3(
  .27الرواية، ص -)4(
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 هذا الفرع هو بمثابة الحزب منافس: علاقة إبراهيم العنزي بفرع اتحاد الشبيبة -)د

ن أصحاب هذا الحزب ي علاقة تصادم،لأئمة بينهما إذن هلحزب المير، والعلاقة القا

ورئيس هذا  )1("يكرهونه في الدم، ويبشرون بإزالته علنيا دون حرج أو خوف" 

الحزب هو أستاذ التاريخ والجغرافيا فهو متعلم وواع ليس مثل المير الذي لا يعرف 

حتى الكتابة والقراءة وقد تحجج المير بعدة حجج لتفكيك هذا الحزب قبل اكتماله 

، ولم ييأسوا ولكنهم عادوا لمقابلته )2("تحجج بانعدام وجود بناية فارغة لاحتوائهمو"

 بالاجتماعاتلا يستقبلهم بل يتهرب ويتحجج  أصبححتى .. .مرة ثانية وثالثة 

  .الأخرىوالانشغالات 

  :الزمان -ب

الزمان اسم لقليل من : " يقول ابن منظور في لسان العرب: تعريف الزمان -)1

: ، الزمان زمان الرطب والفكاهة، وزمان الحر والبرد، قال.... كثيرة أوالوقت 

الدهر : منصور أبووالدهر لا ينقطع، قال : ، قالأشهرستة  إلىيكون الزمان شهرين 

، والزمان يقع على الفصل من فصول السنة ....عند العرب يقع على وقت الزمان 

  .)3("أشبههوما 

     اسم لساعات الليل والنهار كما يعرفه ابن مليكة : " نهبأف الطبري الزمان ويعر

والشهور  والأيامكالساعات  وأجزاء بأقسامكميا  للعد والتقديرقابل  بأنه: البغدادي

  .)4("الجدب أوالخصب  أوكالحر والبرد : بحالات الزمن أو والأعوام

  : البنية الزمنية للرواية -)2

"  الأقلزمن القصة مزدوج على  نأبعين الاعتبار  يأخذ نأرس الزمن الا بد لد     

  حداثالأفهناك زمن الحكاية نفسها بوصفها تسلسلا زمنيا وارتباطا بين 

                                                            
  .138الرواية، ص -) 1(
  .138، ص محمد ساري، السعير -) 2(
  .60، ص2005، 4، دار صادر، بيروت، ط7ابن منظور، لسان العرب، مادة الزمن، المجلد  -) 3(
  .152، ص1998، 3ناصر عبد الرزاق الموافي، القصة العربية، دار النشر للجامعات، مصر، ط  -) 4(



لمحمد ساري" السعير"طبيعة الصراع في رواية :                           الفصل الثاني  
 

  51 

في النص  للأحداثلدينا زمن الخطاب أي ترتيب السارد  أخرىومن جهة  

  .)1("القصصي

الزمني  لعلاقة بين النظاما إلىولقد تطرقنا من خلال دراستنا هذه من التحليل      

ما يعرف بالترتيب  أوفي الحكاية والنظام الزمني لترتيبها في النص  حداثلتتابع الأ

  .الزمني

في النص القصصي  حداثالأيقوم على المقارنة بين ترتيب : الترتيب الزمني -)أ

الوراء  إلىالعودة : " إلى، فقد يلجأ السارد الحكايةفي  حداثالأوترتيب تتابع 

 الأمام إلىعلى العكس من ذلك يقفز  أوتكون قد حصلت في الماضي  أحداثايسترجع 

ة قارفم إزاءوفي كلتا الحالتين نكون  حداثالأمتوقع من  أو، آتليستشرف ما هو 

  .تشمل مايسمى الاستباق والاسترجاع الأخيرة، وهذه )2("زمنية

استذكار لحدث سابق للنقطة الزمنية التي وصل  أو إشارةهو كل : الاسترجاع -1

  :السارد في سرده وفي هذه الرواية جاء على شكلين إليها

 :الارتداد 

 الجيلاليطل أن إما :" الوراء شيئا فشيئا في مثل قوله إلىوهو الرجوع بالزمن       

الموحلة ولونها  وأزقتها شبه قرية بيوتها المكشوفةيما  أولقرية للة قابفي الرابية الم

أمامالذي وصل فيه الأول وتذكر اليوم  إلار باستمرار، الداكن المغب اج السي

 أخرى أحداثذكر  إلى، لم ينتقل السارد )3("هذه الورشة لاللوحييطلب العمل داخ

ويتذكر الجيلالي صفته لكونه تتبع مرارا في : " حيث يقول ازمني ةدثاالحتسبق هذه 

يسبق هذا الحدث  أخر، ثم يسرد لنا حدثا )4("الميكانيكية فصل الصيف الحاصدة 

                                                            
، 1985سمير مرزوقي، جميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -) 1(

  .78ص
، 1والنشر، بيروت، ط مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسات  -) 2(

  .189، ص204
  .73محمد ساري، السعير، ص -) 3(
  .74الرواية، ص -) 4(
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" الجيلالي ولد البرهوش" زمن طفولة البطل  إلىبزمن كبير وهو يرجع بنا  الأخير

اره، من بينهم بوعلام والطفلة الصغيرة التي دو أبناءكان الجيلالي مع : "حيث يقول

 .)1("وعدها له كعروسة

إلى ما كنا عليه في البداية، نتسكع في شوارع المدينة عدنا : "كما يقول أيضا      

 ، ثم ينتقل كذلك إلى زمن الماضي حيث يسرد)2("وننتظر عملا مؤقتا نسد به الرمق

ناء القرية ولكن بفرحنا كثيرا حينما سمعنا عن : "أحداثا قبل هذه الحادثة حيث قال لنا

وصلت : "، ثم ينتقل إلى قوله)3("مالهتكرام الجشعين أجهضوا المشروع قبل اولاد الح

ثلاث شاحنات بالأمس، بعد الظهر بقليل، رجال لا اعرفهم ومعهم سي محمد الرامبي 

  .)4("الخبيث وبدون كلمة أو تحية، بدؤوا يرفعون الآلات ويحطونها فوق الشاحنات

كبر محل في هذه أخوفا من سطو ونهب يتعرض لهما حانوته الكبير : " ويقول     

في منح كمية من  أبدافهو لا يتردد : "الزمن الماضي فيقول إلى، ثم ينتقل )5("القرية

، ثم يذهب )6("جاء يشكو من قلة الغلة هذه السنةالدقيق والزيت والسكر لفلاح فقير 

من الدار الزوجية  أمه هربتويتذكر جيدا اليوم الذي : "زمن الطفولة حيث يقول إلى

  .)7("وهو على ظهرها مربوطا بفوطتها

  

  

  

  

                                                            
  .74، صمحمد ساري، السعير  -) 1(
  .90الرواية، ص -) 2(
  .91- 90، ص الرواية -) 3(
  .91الرواية، ص -) 4(
  .147الرواية، ص -) 5(
  .147الرواية، ص -) 6(
  .147الرواية، ص -) 7(
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 : التذكر 

حدثت في الزمن البعيد  أحداثا أثنائهاالماضي ويتذكر السارد  إلىوهو الرجوع      

 إننييومها  أفكرمرة وهي صغيرة ترعى الماعز، لم  أخريتها رأ: "القريب كقوله أو

  .)1("سأتزوجها

بلا عمل  أصبحنا أغنامهالغنم عند الحاج عبد االله ولما باع كل  أرعىكنت "      

الغنم عند الحاج  أرعى وأنامنذ صغري ....  أجدوبلا سكن، بحثت عن عمل فلم 

  .)2("عبد االله

كثيرة  أياماسمه، بل يبقى إعمل سابقا في المزارع ولم يطلب منه حتى  إذ"      

وشهور على هذا اليوم ولكن وقائعه مازالت  أياممرت .... ينادي باسمه  إندون 

  .)3("راسخة في ذاكرته

يقوم  إذمفصلا فيما بعد،  سيأتيتصوير مستقبلي لحدث سردي " هو : الاستباق -2

وفي رواية . )4("تيتمهد للآ أولية بأحداثالراوي باستباق الحدث الرئيسي في السرد 

  :كالأتيالسعير لمحمد ساري نجد الاستباق 

  :جاء في شكل حلم في مثل قوله  - أ

ولم يضف شيئا بل يبقى ... على الكرسي  الجالستقدم المختار نحو البواب "       

رئيس البلدية الذي طفق يصف محاسن عدم التدخين الصحية  إلىيستمع 

قابل رئيس البلدية،  وكأنهوتخيل  أحلامه، فقد كان المختار يعيش في )5("والاقتصادية

مركز البلدية عاد صفر اليدين  إلىالبلدية، ولكن الحقيقة كانت غير ذلك، فبعد ذهابه 

  .أبدايتمكن من مقابلته  ولم

                                                            
  .19، صمحمد ساري، السعير  -) 1(
  .26-25الرواية، ص -) 2(
  .77، ص الرواية -) 3(
  .211ن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، صمها حس -) 4(
  .40- 33محمد ساري، السعير، ص -) 5(
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يرى نفسه داخل مكتبه في مقر البلدية يستقبل المهنئين وينصب المعاونين "      

العنزي كان يحلم بفوزه بمنصب رئيس البلدية ككل  إبراهيم، وهنا المير )1("الأوفياء

  .مرة

  :حيث تخلق حالة انتظار لدى القارئ في مثل قوله أنباءوقد جاءت في شكل  -ب

الضيوف يمرحون  قادم على فعل عظيم كل وأنالماذا ينتابني هذا الشعور بالخوف " 

هذه الغرفة المظلمة وصخبهم في لعب الكرطة  إلى أصواتهم، تصل أنا إلا ويأكلون

  .)2("والدومينو

بعد ذلك  حداثالأبل جاءت  حداثالأفقد ذكر السارد هذه العبارة دون ذكر      

لنا حالته وما حصل له تلك بزمن كبير فذكر الجيلالي وهو في ليلة عرسه ووصف 

  الليلة

  :الشخصية والزمن

  :الأتيالمزاوجة بين حاضر الشخصية وماضيها لاستشراف  -1

ي تكوين الشخصية الفكري والجسدي والنفسي فيعد الماضي عاملا أساسيا مهما      

واقف تلعب دورا مهما في التأثير على حركة الشخصية يختزله من ذكرياته وم الم" 

، فالشخصية الروائية تهرب من حاضرها إلى زمن الطفولة )3("في زمنها الحاضر

أين تجد السكون والهدوء والبراءة، وهذا ما نلمحه في روايتنا السعير فكل 

الشخصيات تهرب من حاضرها إلى زمن الماضي وخاصة زمن الطفولة فمثلا نجد 

نصبه إبراهيم العنزي أو المير يهرب من حاضره المر المتمثل في خوفه من فقدان م

وأمواله وبقي هذا الهاجس يسيطر عليه وهذا ما دفعه للعودة إلى الماضي ليتذكر 

يريد الزواج عليها بامرأة ثانية  أباه نبأوالدته التي حاولت الهرب عندما علمت 

فلحقها أبوه وأشبعها ضربا وحملها هي وابنه وعاد بهما إلى البيت وعدل عن فكرة 

                                                            
  .142، صمحمد ساري، السعير  -) 1(
  .16الرواية، ص -) 2(
  .159مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربية، ص -) 3(
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اقع الذي كان يعيش إبراهيم العنزي هو الذي جعله الزواج وذلك لحبه لها وهذا الو

يتصرف بهذه القسوة، فرؤيته لأبيه وهو يضرب أمه جعله عنيفا في تصرفاته لكنه 

أحيانا يتصف بالحنان مثلا عندما جاءه احد الفلاحين يشكو له همه واحتياجه بسبب 

ن المواد الغذائية أخذه إبراهيم إلى حانوته وملأ له قفة م" تحطم منزله بفعل الأمطار 

  .)1("اللازمة ووعده بجرار من القصب والألواح في اقرب وقت

الماضي وذلك  إلىفهو كذلك يعود كثيرا " الجيلالي ولد البرهوش" عن  ماأ     

للهروب من القلق والحاضر المر المتمثل في عدم توفر مناصب الشغل وكرهه من 

فيذكر  والطمأنينةته على الاستقرار البطالة والتسكع في الشوارع، فيبحث في طفول

يلتقطون " في الحصاد  أصدقائهواللهو مع في اللعب  أمضاهادائما طفولته التي 

، وما 2"كبر كمية ممكنة من السنابلألتحتوي  أكياسهمويدركون  السنابل اليابسة

استفزاز الحارس خاصة عندما يكون مستريحا من الحرارة تحت ظل  أكثريعجبهم 

  .)3("فينهض الحارس مهرولا ومحركا خيزرانته في الفراغ، شاتما مزمجرا "الشجرة 

وكذلك الحال عندما يتذكر طفولته مع عروسه المستقبلية، فحالته النفسية      

المتمثلة في ذلك الكبت وعدم التدني للحرمات جعله يتذكرها ويحاول رسم صورة 

بجلبابها البني  أغنامهالها عندما كانت صغيرة وهي تركض وراء قطيع 

فصادفته فجأة الفتاة الصغيرة " ، أغنامهالمغبرفانطلق مسرعا ليبحث عن بقية 

فوقف وراء " ممددة رجليها على طولهما وجلبابها مطوي على خصريها  بضفيرتيها

في فخذيها البيضاوين الصغيرين، ابتلع ريقه من الدهشة  يتأملالمورقة الجنبة 

  .)4("الجديدة المحرمة المواطن والرغبة الطفولية في اكتشاف

وذلك عندما كان صغيرا حيث  يالمتوف أبيهتذكر حنان عندما الحال هو وكذلك      

دهمني .... وسط الحناجر الجمهورية المتعالية أحضانهحينما نمت بين : " يقول

                                                            
  .148محمد ساري، السعير، ص -) 1(
  .74، صالرواية -) 2(
  .74، ص الرواية -) 3(
  .96الرواية، ص -) 4(
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فقد ، فالجيلالي كان هنا يعيش حالة قلق وتوتر )1("بابتسامة مطمئنة ونظرة ودودة

 إلىفض بكرة زوجته ليلة الزفاف وهذا ما جعله يهرب من واقعه هذا  عجز عن

  .أبيهطفولته الجميلة والى حنان 

  :حركة حاضر الشخصية باتجاه المستقبل -3

لقد كان زمن الماضي مهما جدا بالنسبة لشخصية إبراهيم العنزي وهذا ما جعل  

فقد عمل كل ما حاضره يتغير بفعل ماضيه وكذلك هو الحال بالنسبة للحاضر، 

بوسعه لنيل كرسي رئاسة البلدية، وذلك ما جعله يقوم بالتخطيط هو ورفقته في 

المشوار سي محمد الرمبي للنيل من منافسيهما أستاذ التاريخ والجغرافيا فأرادا 

يقبض عليه متلبسا بارتكاب الزنا، ويبعد " استدراجه إلى منزل امرأة مطلقة حتى 

فالمستقبل المر الذي كان يخافه المير هو إبعاده عن ، 2"مدة شهور داخل السجن

منصب الرئاسة، جعله يقوم بكل ما بوسعه لإبعاد منافسه عن جو المنافسة، وهذا ما 

لقي القبض عليه بتهمة الزنا ورغم ذلك بقي المير متخوفا من أحدث بالفعل فقد 

  .أتباعه في إمكانية انتقامهم منه على ما فعله بزعيمهم

هو الحال بالنسبة للجيلالي الذي عمل بكل ما لديه من طاقة لبناء المستقبل  كما     

الذل والمهانة في تلك الورشة التي يمتلكها سي محمد الرامبي  أنواعوتحمل كل 

يقضيان بعض الليل داخل الورشة " هو وصديقه بوعلام  أصبحالمقاول فقد و

رشة ولقد استخدم الجيلالي كعامل العمل شاق في الو إنالباردة،  الإسمنتيةوالحيطان 

، ومع )3("له كل الخدمات الثقيلة الشاقة أسندت لذلكيدوي بدون تخصص واضح، 

ضرب بل ألما  أجرهالمقاول لم يدفع  نأبل بقي مثابرا ولولا  ييأسكل هذا لكنه لم 

حيث " المدن الكبرى  إلىلبقي يحارب الفقر حتى النهاية، حتى انه فكر في الهجرة 

                                                            
  .112، صمحمد ساري، السعير -) 1(
  .157صالرواية،  -) 2(
  .69، ص الرواية -) 3(
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شاب جزائري كان يعمل من  كأي، وهو )1("توفر المال والنساء للجميع أنهاسمع 

 .وتحقيق كل ما يطلبونه من لوازم الأطفال وإنجاببالزواج  أسرةجل تكوين أ

  المكان -ج

عقد القضايا التي يتناولها الدارس أمن  الأعمال الأدبيةفي تعتبر دراسة المكان       

الأعمال الأدبية عامة وفي الفن القصصي خاصة من " الأدبي، إذن دراسته في 

 المسائل العسيرة التي لا تقبل بالتسليم الجدلي حول جلاء فكرة العمل وتشكيله الفني

  .)2(..".وهما العنصران اللذان يمنحان الدراسة مسوغها الوحيد تقريبا

 إلىرق وضع مفهوم للمكان ولمس جماليته يستدعي التط إلىولهذا فان التوصل      

بعض العلوم التي تناولته بالدرس، والتي انبثقت عنها مفاهيم متعددة للمكان حسب 

فلسفي وتناول علم  إطارتحدثا عن المكان في  وأرسطو فأفلاطون" نوع العلم 

فيها، ثم ما لبث  الأساسيالرياضيات والهندسة والفيزياء المكان بالدرس،فكان الركن 

  .)3("في الرواية والقصة أوضحوان تكن معالمه ه، بشعره ونثر الأدبدخل علم  نأ

 فإسقاط" حد  أقصى إلىالتلاعب بصورة المكان في الرواية يمكن استغلاله  إن     

على المحيط الذي يوجدون فيه يجعل للمكان دلالة  للأبطالالنفسية  أوالحالة الفكرية 

 إلىنه يتحول في هذه الحالة إ حداثالأكوسيط يؤطر  أوديكور  المألوفتفوق دوره 

  .)4("الوصف أغلالمحاور حقيقية ويقتحم عالم السرد محررا نفسه هكذا من 

                                                            
  .76، صمحمد ساري، السعير -) 1(
، 1996، 1، دار الشروق للنشر ، عمان،ط )دراسة في الرواية العربية(إبراهيم السعافين، تحولات السرد،  -) 2(

  .165ص
حنان محمد، موسى حمودة، الزمنكانية وبنية الشعر المعاصر، احمد عبد المعطي نموذجا، عالم الكتب  -) 3(

  .15، ص2006الحديث، مصر، 
  .115، ص2012-2011بوجرة، مذكرة ماجستير، رشيدة رواية التفكك، الصالح لونيسي، تيار الوعي في  -) 4(
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والمكان في العمل الفني شخصية متماسكة، ومسافة مقاسة بالكلمات ورواية      

شيئا ثانويا، بل  أوغائرة في الذات الاجتماعية، ولذا لا يصبح غطاء خارجيا  الأمور

  .)1("ذي تزداد قيمته كلما كان متداخلا بالعمل الفنيهو الوعاء ال

اهتمام في  دلالات المكان لم تكن موضوع"  نأ إلى الإشارةمن المفيد  إذن     

عنصرا من عناصر  أرسطولم تكن دلالات المكان في نظر .... النظريات النقدية 

بالمحلية  وإحساسابالمواطنة،  إحساساالمكان دون سواه يثير  وأصبحتكوين الحكاية، 

  .)2("حتى لتحسبه الكيان الذي لا يحدث شيء بدونه

 وإنماالسرد عناصر المكان لا يعيش منعزلا عن باقي  نأ إلىومنه نتوصل      

والشخصيات  كالأحداثيدخل في علاقات متعددة مع المكونات الحكائية للسرد 

صلات يجعل من ضمن هذه العلاقات وال إليهوالرؤيات السردية، وعدم النظر 

  .العسير فهم الدور الفني الذي ينهض في الفضاء الروائي

هما  الأمكنةعلى نوعين من " العسير" ولقد اتبعنا في تحليلنا للمكان في رواية     

دلالتها على الحالة النفسية والفكرية  وإسقاطالمنغلقة  والأمكنةالمنفتحة  الأمكنة

  .للأمكنة رىالأخ الأنواعبعض  إلى إضافةللشخصيات 

 إلى بالإضافة الأمكنة نأ"وصاحب هذا التقسيم هو حميد الحمداني الذي يرى      

 أيضاالتي توجد فيها تخضع في تشكلاتها  الأشياءاختلافها من حيث طابعها ونوعية 

فالمنزل ليس هو  الانفتاح والانغلاق، أومرتبط بالاتساع والضيق  أخرمقياس  إلى

ة ليست مفتوحة دائما بخلاف نزانن الزالميدان، والزنزانة ليست هي الغرفة، لأ

تقدم  الأشياءالغرفة فهي دائما مفتوحة على المنزل، والمنزل على الشارع وكل هذه 

  .)3("للروائي لصياغة عالمه الحكائي أساسية أشياء

                                                            
  .115، صبوجرةرشيدة الصالح لونيسي، تيار الوعي في رواية التفكك،  -) 1(
  .166-155المرجع نفسه، ص -) 2(
، 2000، 3حميد الحمداني، بنية النص السردي من المنظور النقدي الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط  -) 3(

  .75ص
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  :المنفتحة الأماكن -1

         :مع الصفحة الأولى على فضاء" السعير" رواية في ينكشف المكان      

الواسع الذي تقع فيه القرية، فهو من الأماكن المنفتحة انفتاحا اختياريا فهو : السهل)1

التي تكون مسرحا لحركة الشخصيات وتنقلاتها " يصنف ضمن أماكن الانتقال 

ماكن إقامتها الثابتة وتمثل الفضاءات التي نجد فيها الشخصيات نفسها كلما غادرت أ

، والسهل هنا يقصده )1("مثل الشوارع والأحياء والمحطات وأماكن لقاء الناس

ن القرية التي تجري أالفلاحون من اجل العمل في حقولهم والرعي بمواشيهم وبما 

في سهل مترامي الأبعاد " فيها الانجازات موجودة فيه فيقصدها عمال هذا المشروع 

  .)2("تنتصب القرية

فيواصل الراوي وصفه يتميز هذا السهل بالهدوء والسكون خاصة في الصباح،      

نحو السهل البعيد الذي لا يلمح منه شيئا في غبش الصباح السماء ليست صافية " 

، فهذه الحالة التي يكون عليها 3"تماما، تتخللها غيوم تؤخر انسحاب الظلام والبرد

السهل في الصباح قبل وضوح النهار تمثل حالة العمال النفسية الذين يعملون في 

مختلطة وغير واضحة بحيث لا ترسى على بر  فأفكارهممشروع القرية الواقعة به، 

ها وتارة نائب فيبناء القرية والتمنع  وإكمال اأجورهواقع معين، تحلم تارة بقبض 

  .المشروع وإيقاف أجورهمة من عدم التمكن من قبض متخوف

  :القرية -2

والشخصيات بل اتخذه الكاتب  حداثالأ يحتضن إطارلم تكن القرية مجرد      

القارئ الذي يجد نفسه  إلىووجهات نظره  أفكارهالمنطلق الذي يبث من خلاله 

عتبر القرية مكانا مجبرا على اتخاذ المواقف اتجاه الواقع ولا يبقى مجرد مشاهد، وت

                                                            
  .91، ص2009، 1حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  -) 1(
  .5محمد ساري، السعير، ص -) 2(
  .12، صالرواية ‐) 3(
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تقدمت السيارة "  إليهاعن طريق ترابي يؤدي  الأخرىمتصلة بالدشور  لأنهامنفتحا 

  .)1("البيضاء عبر الطريق الترابي

 اضطرواالذين  مل كانت منفتحة على العمالتبنائها الذي لم يك أثناءهذه القرية      

 ملجأمين قوتهم، كما سكنها المختار هو وعائلته عندما لم يجد للعمل فيها من أجل تأ

  .منفتح اضطراريا كانم أنهايسكن فيه سكنها وهي لم يكتمل بنائها هذا ما يعني 

تنتصب القرية  الأبعادفي سهل مترامي "هذه القرية التي يصفها الراوي بقوله      

قرية لم يكتمل بنائها بعد  ، ومن يقترب من جدرانها يدرك حداثتها ويكتشف...كشبح

بقية البيوت من دون سقف، طليت الحيطان بالاسمنت فقط، واحتفظت بالون  وأهملت

  .)2("الداكن

بموقعها  أالخارجية بد أبعادهالدقيق الذي ورد للقرية وعرض اوبهذا الوصف      

المكان الذي تعرضه "  بأنه فه غالب هلسامكان هندسي والذي عر إلىحتى تحولت 

الخارجية بدقة وحياد، وبذلك يكثر من المعلومات  ابعاده الرواية من خلال وصف

  .)3("مكان خرائطي وليس مكان فنيا إلىالتفصيلية فيتحول 

وتعتبر القرية في هذه الرواية لدى فلاديمير بروب مكانا مركزيا لوقوع عملية      

  .)4("الانجاز فيها

لتي تحملها القرية كمكان داخل الرواية هي إبراز كيفية استغلال فالوظيفة ا     

" العمال"أصحاب النفوذ والمتمثلون في رئيس البلدية والمقاول للأشخاص الضعفاء 

ويتمثل هذا الاستغلال في عدم دفع الأجرة، وهؤلاء الآخرين لجؤا إلى المقاومة عن 

فأوقفوا العمل وطردونا كما "طريق الإضراب، فكانت النتيجة هي إيقاف المشروع 

                                                            
  .7، صمحمد ساري، السعير،  -) 1(
  .5الرواية، ص -) 2(
  .129، ص2003سلمان كاصد، عالم النص، دراسة بنيوية في الأساليب السردية، دار الكندي الأردن،  -) 3(
  .129، ص المرجع نفسه -) 4(
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، وهذا نتيجة حب المادة الذي تحول إلى جشع، فتبقى هذه الطبقة )1("تطرد الكلاب

  .الكادحة هي الضحية دائما سواء دافعت عن حقها أم لا فهي غير مسموعة

والممارسة  ةلحظات العاطل بتأطير).الدشرة و المدينة( :هنوعيبالمقهى  -3

المشبوهة التي تنغمس فيها الشخصيات الروائية كلما وجدت نفسها على هامش الحياة 

خفي يقضي بوجود الشخصية ضمن  أوالاجتماعية الهادرة، فهناك دائما سبب ظاهر 

غشيان هذا  إلىجتماعي يدعو إ أوشخصي  بإلزامهنا  الأمريتعلق  ولا.... مقهى ما 

الذي تحركه في العادة رغبة  الإنسانختيار اث ذلك بمحض الفضاء الانتقالي فقد يحد

  .)2("ذاتية ملحة

 الأشخاص إليهالمقهى في رواية السعير هو مكان منفتح اختياري حيث يلجا      

  :من اجل الترفيه مثلا ومجادلة الحديث مثل ماهو في

التي قضاها فيه من  الأيامتلك  إلىالذي يتذكره الجيلالي للعودة  :مقهى الدشرة -)أ

سهرات رمضان ولعب  إلىتخصص فيه هذه المقهى رمضان الفارط، التي  هرش

يحمل صفات  إليهمكانا معيشا يحن " ويعتبر هذا المكان بالنسبة للجيلالي القمار 

عند  ماأهذا عند غالب هلسا  أيامه إلىقد عايشه وحن  لأنه، )3("في حنانه الأمومة

 أخرزمن  إلىوهو المكان الحنيني الذي يقودنا "  الأليفكان شجاع العاني فيسميه الم

  .)4("الطفولة الآنيةعبر اللحظة 

وهذا المقهى بناه سكان الدشرة في واد يجف في فصل الصيف لقضاء السهرات      

ن أالدشرة ب أهلحرق من طرف المغلوبين في لعب القمار بالرغم من معرفة ألكنه 

وابتعاد ) بعد الاستقلال(في تلك الفترة  الأخلاقيالقمار حرام، وهذا ما يبين الانحلال 

سيكون فضاء المقهى  نأ" ، وما يؤكد ذلك الإسلام مبادئ الشعب الجزائري عن

                                                            
  .90محمد ساري، السعير، ص -) 1(
  .91حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -) 2(
  .129سلمان  كاصد، عالم النص، ص -) 3(
  .131-130، صالمرجع نفسه -) 4(
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تجارة  أوقمار  أومسرحا للعديد من الممارسات المنحرفة، سواء كانت دعارة 

  .)1("المخدرات

و مختلف عن مقهى الدشرة الذي يقع في الوادي بحيث وه: مقهى المدينة -)ب

مبني بالقصب  الأوليفترشون الحصائر في حين مقهى المدينة مزود بالطاولات 

والثاني بناءه حضاري وهذا ما يبين الفرق بين المدينة والدشرة، ورد في الرواية 

  .أمدهاباعتباره محطة انتظار للمختار حتى تفتح البلدية، وهي محطة مملة طال 

 العائلة، وتعبر عن روح أشخاصتمثل مكان منفتح اختياري يسكنه : الدشرة -4

ممتلئة بالسكان الواحدة، وهو المكان الذي يقع في الرابية قريبة من القرية المحطمة، 

وفيها يسكن الجيلالي وغيره من العمال، وكذلك صديقه بوعلام، حيث تنم عن 

  .والمشاكل المشتركة متحدين ومتعاونينوضعهم المعيشي المشترك في السوء 

لا  أهلهامليئة بالبنايات والشوارع تكثر فيها حركات المرور، : المدينة -5

باكرا، تمثل المدينة بالنسبة للقرية الحضارة والتطور والانفتاح على  يستيقظون

وسائل الراحة والحياة الميسورة لذلك فهي مكان منفتح وواسع، وبهذا تكون منفتحة 

جل مقابلة رئيسها الذي طلب أختياريا، تقع فيها البلدية التي يبحث عنها المختار من ا

  .منه الحضور لمقابلته

جل قضاء الوقت والبحث ألجيلالي وصديقه مكانا للتسكع من تعني ل أنهاكما      

عدنا كما كنا عليه في البداية، نتسكع في شوارع " للجيلالييقول  خرآعن عمل 

  .)2("المدينة

تنظيف يوم الانتخابات  أحسنالوطنية ونظفت  بالإعلاموهي نفسها التي تزينت      

  .واجبهم الوطني لأداءكما امتلئت بالناس الذين جاؤا من كل صوب 

للعب  الأولاد إليهيلجا  مكان كان لأنهيعتبر مكان منفتح اختياريا  :الوادي أسفل -6

الجيلالي وعروسه طفولتهما يرعيان والرعي بالمواشي، وهو المكان الذي قضي فيه 
                                                            

  .91حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -) 1(
  .90محمد ساري،  رواية السعير، ص -) 2(
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تركض " في تذكر ملامح عروسه التي كانت  إرادتهالغنم تذكره الجيلالي بسبب 

المتدلية فوق بوطها المطاطي   وأذيالهبجلبابها البني المغبر،  أغنامهاوراء قطيع 

  .)1("المتمردة الأغنامالمنحدرة بخطى سريعة نحو الوادي، وهي تنهر  الأبيض

 أصبحذا المكان بالنسبة للجيلالي هو مكان معاش عايشه في طفولته، وعندما وه     

 إلىيقودنا  أليف" مكان  أواسترجاع ملامح عروسه، جل أشابا تذكره في خياله من 

  .)2("الطفولة والصبا الآنيةعبر اللحظة  أخرزمن 

  ).الحقيقية والافتراضية(: البلدية بنوعيها -6

بواب جالس على الكرسي يحجب الممر ولا يدع أحدا يحرسها : الافتراضية -)أ

يدخل حيث حاول المختار التسلل إلى الداخل والاحتيال على الحارس ولكن الحارس 

كان أذكى منه لخبرته الطويلة في ذلك المكان، وكذلك حرصا على تطبيق الأوامر 

ب السي تطبيقا صارما خوفا على خبزة الأولاد، وبعد وصول المير إلى البلدية طل

المختار مقابلة المير فرحب به الحارس واخبره بان المير في انتظاره، فدخل 

م على مدى نالمختار واستقبله المير أحر استقبال، لكن كل هذا كان حلما ، وهذا ي

رغبة المختار في تحقيق حلمه الذي يتوقف على مقابلة المير لإعطائه رخصة البناء 

ومه فحلم بذلك، لكن درجة الخوف من عدم تحقيق حتى تبعته هذه الرغبة حتى في ن

لا  دت حتى في المنام، حيث هو لم يكتمل ولم يعرف إن تحقق أمهذا الأخير تجس

وهو تخيله يلتقي مع الواقع بصفات " هذا كان حلما بالبلدية هي مكان مفترض  ولكن

، كما انه مكان منفتح إجباري )3("الواقع لا بمحدودية فيبدو إذا لا ملامح واضحة له

  .جل المطالبة بحقوقهمأيلجا إليه الناس من 

                                                            
  .95-94، صمحمد ساري،  رواية السعير -) 1(
  .129سلمان كاصد، عالم النص، ص -) 2(
  .129، صالمرجع نفسه -) 3(
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الحقيقية وهو مكان  حداثالأوهي البلدية التي تجري فيها : البلدية الحقيقية -)ب

 متعددةقاعة كبيرة مملوءة بالشبابيك الزجاجية، " مليء بالضجيج والجلبة يحتوي 

  .)1("يبالون بهذه الضجة فيها عملاء كسلاء لابتعدد طلبات الناس، 

، احتار أي باب يختار، فاختار الأبوابوعند دخول المختار هذه القاعة الكثيرة      

بابا مغلقا على اليمين وفتحه وللباب المغلقة دلالة على حالة المختار التي كانت 

وفتحه يعتبر خطوة لحل مشاكله ) العمل، السكن(منغلقة في وجهه من كل النواحي 

الطابق العلوي عبر سلالم ضيقة  إلىطل على بهو طويل ثم وجه أتحه وعند ف

بعد تجاوزها  يأملكل هذا تفسير ودلالة على طول المشاكل وضيق المتاهة ودائرية 

 ويأملمكتب المير  إلىفيها المختار الصعداء بالوصول  يتنفس بالفرج وباللحظة التي

طل على تلك القاعة ذات الباب المفتوح فوجدها مملوءة بكثيرين أفي تحقيق حلمه 

مثله وهنا تعود الشكوك في مزاولة مهامها، وهذا ما حصل حيث طرد المختار 

  .يصل دورهم في مقابلة المير نأوغيره كثيرون دون 

 دولا يفق ييأسن لا أحدهم قدم له نصيحة بأنه صادف أولحسن حظ المختار      

الشخص الصبور وعلى حد التعبير في  إلانال مبتغاه من هؤلاء القوم ، فلا يالأمل

الجسور الملحاح، المقدام  إلاهذه البلدية لا يتمكن منها  نأله  أكد"الرواية 

  .)2("والجريء

والمداشر التابعة  الناس من كل القرى إليهيعتبر هذا المكان منفتح حيث يلجا      

 إبرازمكانا هندسيا تم وصف جوانبه بدقة، مهمته  لها، للمطالبة بحقوقهم كما يعتبر

الذي يعانيه من المسئولين  والإهمالمطالبته بحقوقه،  أثناءالضعيف  الإنسانمعاناة 

  .الصبور الملحاح إلاذلك، وانه لا ينال مبتغاه  أثناء

ويسميها حسن بحراوي في كتابه بنية الشكل الروائي فضاء الحي : فيلا المقاول -7 

 الأخيريكون المكان الراقي متسما بالاتساع والخضرة والجمال وسيقف هذا "الراقي 

                                                            
  .42محمد ساري، رواية السعير، ص -) 1(
  .125الرواية، ص -) 2(
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مما يوحي  أكثر بالتأملبسبب ما بعد المشهدي الذي يغري  صنعوهعلى النقيض من 

  .)1("بالوظيفة

بحكم اتساعه وخضرته يعتبر مكانا منفتحا، الاختيارية  الإقامة أماكنمن والبيت     

عصريا  تأثيثاثث أداخل الصالون العصري الم" وكذا يحتوي على صالون عصري 

، ثم تناول سماعة الهاتف بعصبية، جلس على حافة الأريكةنزع جاكيته رماها فوق 

للباب علق الحائط المقابل  إلى، ....رقما  أدار وبإبهامهطاولة مستديرة الشكل، 

 الأريكة، جلس على ....زربية جميلة تصور الحجاج يطوفون حول الكعبة 

، كما تعتبر كذلك هذه الفيلا مكان هندسي يكثر فيه الوصف من كل )2("الوثيرة

بسط وسائل أالدشرة الذين يفتقرون  أهلزواياه، جاء ليبين الفرق الواضح بين حياة 

رئيس البلدية الذي طلب منه بناء فيلا مشابهة العيش، وبين حياة المقاول وغيره مثل 

  .لفيلته

حي راق  إلى) حي شعبي(الطرف الثاني أي من التقاطب  إلىوبانتقالنا هذا "      

يقع بينهما تنافر ظاهر من جميع نكون قد اجتزنا منطقة التماس بين العالمين 

  .)3("الوجوه

 حياءالأ نأالواضح  من" حياءالأفضاء وهو عند حسن بحراوي : الشوارع  -8

انتقال ومرور نموذجية فهي  التي تستشهد حركة الشخصيات وتشكل  أماكنتعتبر 

عملها وتمدنا دراسته هذه  أو إقامتها أماكنمسرحا بغدوها ورواحها، عندما تغادر 

الفضاءات الانتقالية المبثوثة هنا وهناك في الخطاب الروائي بمادة عزيزة من 

التي تتصف بها  الأساسيةالسمات  أوالصور والمفاهيم تساعدنا على تحديد السمة 

بما هو جوهري فيها أي مجموع القيم الدلالية  الإمساكتلك الفضاءات وبالتالي 

  .)4("المتصلة بها

                                                            
  .103حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -) 1(
  .64محمد ساري، رواية السعير، ص -) 2(
  .86حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص -) 3(
  .103، صالمرجع نفسه -) 4(
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الترفيه  أجل بوعلام منوشوارع المدينة هذه يجول فيه الجيلالي وصديقه      

اتبعا الشارع الرئيسي الطويل " وشراء بعض الملابس، بكل حذر خوف من السرقة 

الساحة الكبيرة المستطيلة الشكل المطلة على الميناء تحسس  إلىالضيق الذي ينتهي 

من وجود بطاقة التعريف الوطنية  تأكدام، ....الجيلالي جيب سرواله الداخلي 

  .)1("لنقدية الأوراقالمنكمشة وبداخلها بعض 

حلي يوم الانتخابات كذلك ساحة  بأحسنهذه الشوارع قد رتبت وزينت  نأكما      

نظيفة على غير عادتها وتكاثر الناس بشكل يلفت  والأرصفةتبدو الشوارع " البلدية 

انتقالية فهي منفتحة انفتاح اختياري تنتقل  أماكنالشوارع تعتبر  نأ، بما 2...."النظر 

  .وحبا بذلك بإرادتهمعبرها وفيها الناس 

  .إجبارية أوختيارية إ اإمتكون  الأخرىوهي : المنغلقة الأماكن -)ب

تقع وسط تلك الديار المتناثرة،  لأنهاوهي منغلقة انغلاقا جزئيا : غرفة المختار -1

الستة  وأولادهزوجته  ليأوي) المختار(ها، هذه الغرفة احتلها الرجل ي منفتحة عليهف

غطاها السي المختار بغطاء رقيق  مغطاةوبقرتهم، وهي مكشوفة السطح أي نصف 

تبعثرت " من الرذاذ المتساقط يصفها الكاتب بقوله  أحداولم يعد يقي  بللته المياه

الباب المكشوف  أمامالجميع حول النار ر في زاوية مظلمة بينما تكو أمتعتهم

  .)3(..."أيضا

السكن في هذه الغرفة المنغلقة والمنعزلة عن  إلىالمختار اضطر  نأوبما      

قة مكانا مسرحيا الناس فهي منغلقة انغلاقا اضطراريا، كما تعد هذه الغرفة الضي

لا يملك حتى  هأمرالمغلوب على  الإنسانيتسم بتحديد رؤيتنا له، فهي تمثل حالة 

  .السلطة أصحابيركض وراء وعود  لأولادهسكنا 

  

                                                            
  .97محمد ساري، رواية السعير، ص -) 1(
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  :غرفة العروسين -2

تعد هذه الغرفة كتلة من الضغوطات النفسية، لذلك بالغ المؤلف في وصف      

مظلمة قليلة الضوء المنبعث من " فتعد بذلك مكانا هندسيا، فهي غرفة جوانبها 

 متآكلةوحة خشبية مربعة الشكل الشمعة المستهلكة القابعة في زاوية على ل

من جهة باب الغرفة المغلقة  الأيمنمستطيلة مثبتة على الباب  آتالمر، الأطراف

  .)1("وتعكس الوجه المورد بالبودرة

ن العريسين متواجدين بالداخل بمحض ي مكان منغلق انغلاقا اختياريا لأوه     

يدل على التعقيد  االعروسين، كل شيء فيه إلان يدخل أ دح، ولا يسمح لأإرادتهم

ة للعريسين نغلاق يعكس الحالة النفسيف، الظلمة والضوء الخافت، فهذا الإوالخو

المهمة المطلوبة منهما في تلك  لإتمام أهليهماالواقعة عليهما من طرف  والضغوطات

المورد ، تعكس الوجه ...المستطيلة آتالمر" نجد الراوي يصف ذلك بقوله فالليلة 

  .)2(..."بالبودرة والخجل والخوف من الرجل الغول الذي سيفتك بجسمها المغري

في  أتسمرفتح الباب بحركة يد مرتعشة أ" للعريس  بالنسبةويواصل الوصف       

، وبطبيعة الحال انعكس هذا الضغط )3("بحث عن الوجه المورد بالبودرةأالعتبة، 

مهمته الزوجية في تلك الليلة، ولم ينجح  إتمامعلى الجيلالي ولد البرهوش وفشل في 

برهان الشيخ الغبريني الذي  إلىلمرة الثالثة، حيث لجا لعند دخوله  إلاّفي ذلك 

  .يتعامل مع عبد النار

تعتبر مكان دعارة تحرصه عجوز، قصده الجيلالي سابقا قبل  :الكوة الصغيرة -3

مارس فيه المحضور لا يمكن م يعتباره مكان محرإيتزوج، وهو مكان مغلق ب نأ

 يأتونمنفتح على رجال  لأنهالكشف عنه لكنه ليس مغلق انغلاقا كليا بل جزئيا وذلك 

 .التواجد فيه اختياري نأمن الخارج، كما 

                                                            
  .54ص محمد ساري، السعير،  -) 1(
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الفرق بين الحالة النفسية للجيلالي في  إبرازجل أالكاتب هذا المكان من  أورد     

وت رجولته عكس ليلة بفشهد على ثبشيء بيت الدعارة ، حيث لم يكن مطالب 

  .الزفاف

  : ورشة المقاول -4

المكتب الخاص بالمقاول في مشروع القرية الجديدة، وهي  أووهي الغرفة      

 أسئلةالمقاول هروبا من  إليهحيث يلجا  ااضطراري اانغلاق عبارة عن مكان مغلق

هذه  إلى، فيملص من السيارة أشهرقة منذ عدة المعلّ أجورهمالعمال عن وقت قبض 

المكتب  أوالسيارة  إلىوينطلق مسرعا "السيارة  إلىالعكس من الورشة  أوالورشة 

  .)1("المتواصل والإلحاحالمحرجة،  الأسئلةهروبا من 

  : مقر الشرطة -5

    جمن طرف الشرطي الضخم للتحقيق معه في إليه بوعلام صديق الجيلالي   ر

لتي تعثرت من الخجل وكادت تسقط جراء ذلك، فأشبعه الشرطي قضية تبليه الفتاة ا

ة، فذعر بذلك بوعلام صراخا وبصقا ثم أطلق صراحه مهددا بسجنه إن أعاد الكر

واستفاد من الدرس، ويمثل هذا المكان بالرغم من انغلاقه الاضطراري مكان 

مكان "ن سلطوي الذي يستغل أصحابه سلطتهم للتنفيس عن غضبهم بالضعفاء فهو إذ

  2("معياري من فصيلة عند الآخرين

  السجن -6

الذات بالنسبة  إلىالداخل ومن العالم  إلىخارج نتقال من الإيشكل السجن نقطة  "

 زاماتللإبلكاهله  وإثقالللنزيل لما يتضمن ذلك الانتقال من تحوله في القيم والعادات 

  .)3("الجبرية شديدة الانغلاق للإقامةوالسجن هو مكان والمخطورات، 

                                                            
  .71محمد ساري، رواية السعير، ص -) 1(
  .62-61احمد ماهر حسن ، جماليات المكان، عيون المقالات، الدار البيضاء، المغرب، ص -) 2(
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     هذا السجن جإليه ر ه علي ومن كان معهم ليلة الجيلالي وصديقه بوعلام وعم

جل التحقيق معهم في الجريمة حيث أخذوا للسجن من أُحدوث الجريمة في القرية، 

  .بعد ذلك ثبتت براءتهم منداخله ) 3-2( أيامقضوا بضعة 

لحالة الجيلالي داخل السجن فكان بذلك وصف للسجن نفسه  لقد ورد وصفٌ     

وقع  إلىسترق السمع أسمنت البارد، جلس وسط العتمة السميكة، على الإأ الآن"

الطويلة  والأبهاءالخشنة وصداها المتردد عبر الجدران والغرف الفارغة  الأحذية

1(..."حنجرتي  دقات قلبي المتواصلة، والنفرات الصادرة من فأتابع، ...قةالضي(.  

  :لمحمد ساري" السعير"الصراع في رواية أنواع  -)3

روايواقع الحياة  الأخيرةد هذه ة السعير عبارة عن كتلة من الصراعات تجس

هذه الصراعات،  أساسالاجتماعية في فترة ما بعد الاستقلال، حيث تعتبر الثورة 

 أحسنماهو  إلىجل التغيير أونقصد بالثورة هنا الثورة على الواقع المعيشي من 

  .ىرقأو

 الإيديولوجيتكون صدى للخطاب السياسي  نأالثورة في هذه الرواية لا تعدو      

صياغته  إلىالسائد، فيكون الكاتب في هذه الحالة تابعا يواكب القرار الفوقي ويسارع 

لا  آنذاكفوقي للواقع السائد  إصلاحعبارة عن ) السعير(فتكون بذلك رواية  أديبا

  .أعمقما هو  إلايتعدى 

  :ها من رواية السعيرومن هذه الصراعات التي نستشفّ     

  ):الطبقي(الاجتماعي  عالصرا -)أ

تمثل  الأولىجتماعية في تحسين طريقة حياتها، فالطبقة وهو صراع الطبقات الإ     

الطبقة الفقيرة الكادحة والثانية هي الطبقة التي تتمتع بالسلطة المادية والمعنوية التي 

على مواجهة هذا  الأخيرةالطبقة الفقيرة، في حين تعمل هذه  لستغلاإتستخدمها في 

  .قدر عليهاي تالاستغلال بالطريقة الت

                                                            
  .169-168محمد ساري، رواية السعير، ص -) 1(
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  :وتندرج تحت هذا الصراع في رواية السعير     

  :مختار مع رجال الدرك ورئيس البلديةصراع ال -)1

من  ىصراع المختار الذي كان يشتغل راعيا لدى الحاج عبد االله الذي عان     

استغلاله مدة طويلة، والذي سكن في تلك القرية المهجورة التي لم يكتمل بناءها كان 

  :مع

نه بالقرية بحجة أك الديار الموجودة من تل لإخراجه يأتون الذين كانوا: رجال الدرك*

 ةنزل ثلاث"فيها  الأشغالاستأناف  ملك للدولة وسيتم وإنهاسكنها بدون رخصة، 

، ...احد منهم بذلة زرقاءورجال من السيارة السوداء وتوجهوا نحوه بهدوء يلبس 

  .)1("ثنان بذلات صيفية رمادية اللونيلبس الإ بينما

جال الدرك اللذان وجها للمختار ر الآخرانهو رئيس البلدية والرجلان  الأول     

السجن،  إلىحملك رجال الدرك  وإلامعك في الكلام،  المزايدةلا نريد "التهديد بقولهم 

شتراكية، لذلك نعطيك مهلة بناء هذه القرية الإ لإتمام الأشغال سنستأنف أيامبعد 

  .)2(..."اوإلّلترحل  أسبوع

ا رفض المختار الرحيل من المختار لمكانت المواجهة بينه وبين : رئيس البلدية-*

رخصة لبناء الكوخ في الجبل  بإعطائهخذ يتحجج، فوعده رئيس البلدية أتلك الديار و

م صاحب تكلّ" كما وعده بمنحه عملا  السكن، أزمةكغيره من السكان حتى تحل 

ستيأة محاولا تهدئة الجو المتوتر بين الطرفين، لا البذلة الزرقاء برفق هذه المر 

 نأ، يمكن أمركتدبر  نأالسكن فيجب عليك  امأسنجد لك عملا في هذه القرية، 

نمنحك قليلا من القصب لتبني منزلا محترما وسط هذه الروابي مثل غيرك من 

  .)3("الناس

                                                            
  .24محمد ساري، السعير، ص -) 1(
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المختار يتردد على  أصبحالصراع بين المختار والمير حيث  يبدأوبهذا الوعد      

ه ظل يعاني المماطلة والتسويف والقهر البيروقراطي المير ليمنحه رخصة البناء، لكن

ختيار شخصية المختار على هذا النحو إ نأالذي يحرمه حتى من مقالبة المير، ويبدو 

في  أساسياحين التي تشكل طرفا هذه الفئة من الرعاة والفلا إلى للإشارة تجاء

 في الجزائر المستقبلية ستغلالاع، وبناءا على ذلك يتجسد مشكل الإعملية الصر

وج من ويترتب عنها هاجس رئيسي هو الهاجس الذي يحرك الشخصية نحو الخر

  دائرة الاستغلا

  :صراع العمال ضد المقاول و رئيس البلدية -)2

وصديقه ويتمثل هذا الصراع في الفئة التي يمثلها الجيلالي ولد البرهوش      

يحصلا على الشغل في بناء القرية  نأبعد ، فهما شابان يبحثان على العمل، وبوعلام

ا من فئة العمال الضعفاء مشكلة الجديدة بكل صعوبة ومشقة تعترضهما مع غيرهم

  .ستغلالالإ

العمال  أجور إعطاءفي  خرالآل عن عملية البناء يماطل هو ؤوفالمقاول المس    

لى نهب في الحقيقة معول ع لأنهلها من الصحة،  أساسمتحججا في ذلك بحجج لا 

  .الدولة أموالتفقا على نهب إبالتنسيق مع رئيس البلدية، كما  أجورهم

متعديا ذلك للمطالبة ببعض الحقوق  بأجورهمالصراع بمطالبة العمال  يبدأ     

 إليها ويأتونن معظمهم يسكن في مناطق بعيدة عن القرية كتوفير النقل لأ الأخرى

  .مشيا

 كأخطرب اضرالإ إلى واألجمقاومة حيث  إلىويتطور الصراع من مصارعة      

 وإلااليوم،  أجورناننتظر تسليم " نصياع الإ وسيلة مؤثرة ترغم المقاومة على

تفق إواليوم  أشهرنتظرنا الوعد الكاذب ما يزيد عن ثلاث إضربنا على العمل، أ
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وهذه  الجرأة، تعجب المقاول من هذه ...،....المطالبة  أسلوبالجميع على ضرورة 

  .)1(..."حمرت وجنتاه من الغضب والخوفإمواجهة المستجدة، ال

ن أالمقاول ب أدركوبهذا "فراح يسايرهم  الأمرالمقاول خطورة وجدية  أدرك     

التهديد والمعاملة القاسية في مثل هذا الموقف لا ينفع لذلك راح يهدئهم، يشرح لهم 

  .)2("الوضع ولما لم يستجيبوا راح يهددهم

وا بسؤاله العمال المقاول هم رأىستمر الصراع والجدال مدة طويلة حيث كلما إ     

 حد العمال نحوه مستفسراأل وكلما دخل الورشة هرو"، أجورهمستلام إعن وقت 

 قريبا إن شاء االله، لدي"، فيجيب بمكر )3("؟تدفع لنا دراهمناياسي محمد الرمبي متى 

بعض المشاكل مع البنك انتظروني أياما ويفرجها ربنا الكريم، وينطلق مسرعا نحو 

  .)4("المكتب أو السيارة، هروبا من الأسئلة المحرجة، والإلحاح المتواصل

، المقاول في عدم الدفع والعمال في هبرأيستمر الصراع بتمسك كل منهما إ     

ير الذي كان مدعما للمقاول، فهو معن العمل، فتدخل طرف ثالث وهو ال الإضراب

مصممين ولا شيء  كانواكان له نصيب من التهديد والوعيد للعمال الذين  خرالآ

 إجراءاتعن العمل فنتخذ ضدكم  أضربتم إذا"  الأجورر قرارهم سوى دفع ييغي

 إذاجبالكم لترعوا الماعز والنعاج  إلىقانونية، سنطردكم جميعا، تعودون 

  .)5("وجدتموهم

العمل فيه وطرد العمال دون قبض  وإيقافالمشروع  بإنهاءنتهى الصراع إ     

نتسكع في شوارع المدينة، وننتظر عملا  البدايةما كنا عليه في  إلىعدنا "  أجورهم
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الحرام  أولادفرحنا كثيرا حينما سمعنا عن بناء القرية ولكن مؤقتا نسد به الرمق، 

  .)1("المشروع قبل اكتماله أجهضواالجشعين 

السياسية في  الأحزابويتمثل في صراع ): السياسي( الإيديولوجيالصراع  -)ب

فنية  أفكارحزب يمثل جل الضفر بمنصب رئيس البلدية، الإنتخابات البلدية من أ

لمحافظة على يعمل على ا خرالآرتقاء ومحاربة الاستغلال و تعمل على التطوير والإ

 للأموالنتهاكه إستغلاله للضعفاء وإجل البقاء فيه ليواصل ة من أمنصبه والمحارب

  .العامة

من خلال الصراع بين رئيس البلدية ) السعير(ويتجسد هذا الصراع في رواية      

رتاح إرئيس البلدية  نأ وبما" المير"وفروع الشبيبة على منصب ) العنزي إبراهيم(

لة، فهو لا يتوانى في الدو أموالالجلوس على كرسي المسؤولية، واستلذ سرقة  إلى

بالفوز  متأكداالتزوير، وكان  وأساليببشتى الحيل نتخابات المقبلة التحضير للإ

 أستاذكعادته لولا مواجهة فروع الشبيبة التي فوتت عليه الفرصة هذه المرة، برئاسة 

روا بعد ذلك فقر"ذ الوعي بضرورة التغيير شح ا فيالتاريخ الذي لعب دورا كبير

على مراقبة مكاتب الاقتراع  أصروا، فلولا ذلك لما إبراهيمالتخطيط المحكم بهزيمة 

  .)2("جتماعات المسبقة لمجلس البلدية الموسعلإفي كل ا

يظهر تعويلهم على تغيير  حيث وهنا يظهر الصراع بين فروع الشبيبة والمير     

زداد وضع حد للتزوير والقيام بإنتخابات حقيقية ديمقراطية، وإسائد، والوضع ال

حدة حينما حصل فرع الشبيبة على الموافقة من الولاية بالمشاركة بشكل  الصراع

نهائيا من الفوز بهذه  الأملرسمي مما زاد من جنون رئيس البلدية، وجعله يفقد 

الوالي نفسه قبل  إمضاءبتحصلوا على الموافقة المكتوبة من الولاية "الانتخابات 

مرة ستعيش هذه  لأول، ...إبراهيمعلى وجه  وأشهروهانتخابات يومين فقط من الإ

القرية انتخابات حر3(...."والإغراءديمقراطي، خال من الضغط  ة تجري في جو(.  

                                                            
  .90، ص محمد ساري، السعير -) 1(
  .158، صالرواية -) 2(
  .158، صالرواية -) 3(



لمحمد ساري" السعير"طبيعة الصراع في رواية :                           الفصل الثاني  
 

  74 

يدون التغيير وهكذا تبين فوز الشبيبة في الإنتخابات لأن كل السكان كانوا ير     

العنزي وكذلك متحمسين للتخلص من هذا  إبراهيمر الذي لم يروه في عهد والتطو

لا يمكنه  ولأنهيطرد طردا  أننه عليه المغادرة قبل أ إبراهيم فأدركالمستغل الظالم، 

 على عتبة إبراهيميغادر المكتب وقف  أنقبل "رئيس اليرضى بمنصب غير  أن

العريضة  الأريكةلمحتوية على دا المساحة الكبيرة المضيئة، افحص جيتالباب و

  .)1(....."والخزانة الحديدية

وهو صراع ضد النفس وحملها على تجاوز ماضي الخرافة : الصراع النفسي -)ج

  .والشعوذة، والصراع مع النفس يعتبر معركة ذاتية

ويتمثل في هذه الرواية في صراع الجيلالي مع عروسه البكر، ويكمن في      

والده  لإرضاءته فحول إثباتجل أرغبة الجيلالي في فض بكرة عروسه من 

وعمه وكل من كان ينتظر في تلك الليلة، لكن الواقع كان عكس ذلك  )المرحوم(

ق نقيض لرغبته وهي حيث لم يتمكن الجيلالي من القيام بهذه المهمة، وبهذا خل

 إثباتالجيلالي يتخبط بين عاملين الرغبة في  وأصبح، إثباتهارجولته التي لم يستطع 

 وأحلاميذهني وذكائي وذاكرتي  كلكنت مركزا "ته وعدم قدرته على ذلك فحول

  .)2("في عملية الانتصاب وأحاسيسي

ة بقدر ما هو صراع الجيلالي مع البكارة ليس ذا دلالة جنسي نأوهنا يتضح      

عبارة عن معركة ذاتية يخوضها العريس ويستحضر من  نهاإصراع ضد النفس، 

خلالها عنفها وصعوبتها، من خلال هذه المعركة يحمل النفس على تجاوز ماضي 

الخرافة والمتمثل في ضرورة ثبوت فحولة الرجل في تلك الليلة وكذا عفافة الفتاة، 

لتي جسدها في شخصية الشيخ عابد الغبريني وكذلك حملها على تجاوز الشعوذة وا

بعض الوصفات ل وصفهبجل مساعدة الجيلالي على القيام بمهمته، أوبرهانه، من 

  .والشعوذات
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يعيش فيه الجيلالي تلك  ن سبب الصراع النفسي الذير أموفي الحقيقة الأ     

المستفزة منها قول  اتهمنتظاربإومن هم حوله  أهلهالضغوطات التي مارسها عليه 

ولا تخرج حتى  اإليهعد ...سمع يالجيلالي كن رجلا ولا تخفأ" صاحبة الدربوكة 

صخب الدربوكة الرتيب المزعج والدقات العنيفة السريعة " ، )1(....."تقضي حاجتك

  .)2(..."الدنيا راهي مقلقة....قفز أالجيلالي  أياالمتتالية على الباب الخشبي ، 

فحوليته مما جعله يذهب  إثباتكل هذه العوامل ساهمت في فشل الجيلالي على      

ر مع نفسه وهو ادخله في حوأالتفكير على ما سيحصل بعد هذا الفشل وهذا ما  إلى

عمي لايمكنه تجرع الفضيحه بسهولة أخوه  مسكين"ما يثبت حقيقة الصراع النفسي 

،لم يتمكن إبنه من القيام ....البطل الشجاع الذي تحول الى أسطورة ترويها العجائز،

 أكون إنصحيح لا يمكنني  !!يكون مخصياوقدير ،مستحيل أن  بواجبه كزوج محترم

  .3...."تلك الصبيحةفي حينما حدثني  أبيمخصيا بالمرة وهذا بشهادة 

هكذا تستمر معانات الجيلالي بين صراعه مع نفسه وذلك بحملها على ما لا و     

من خلال النظرات التي لم تجعله يتجرع الفضيحة، ومع  أهلهع تجاوزه، ومع يتستط

  .بعد دخوله للمرة الثالثة إلاالبكارة التي لم يستطع فضها 

ات هذه الصراعات جاءت عبارة عن محط نأمن خلال ما سبق نستنتج      

صطدام ومواجهة في الرواية، المختار في مواجهة الدرك ورئيس البلدية، العمال إ

العروس البكر، رئيس  مواجهفي مواجهة المقاول ورئيس البلدية، الجيلالي في 

  .البلدية في مواجهة الشبيبة

لا تتفجر بل  الأزمةلحظة المواجهة  نأهو  المأساويخلق الحسن يسهم في وما      

واحدا  الأزمةتعقيدا، كما يبقى مصدر  الأزمةبحيث تزداد  أخرىحظة تأزم تتلوها ل

يشكلان الطرف النقيض الذي يسير على  إنهماممثلا في المقاول ورئيس البلدية 

ونقيض سلبي يجابي إوتيرة واحدة، فالرواية تتشكل من طرفين نقيضين، نقيض 
                                                            

  .166، ص محمد ساري، السعير -) 1(
  .166الرواية، ص -) 2(
  166الرواية، ص -) 3(



لمحمد ساري" السعير"طبيعة الصراع في رواية :                           الفصل الثاني  
 

  76 

بوعلام  ثمبالمختار  تبدأمتجددة  أغلبيةيجابي يتشكل من يختلفان كون النقيض الإ

 أماالخ، هي تمثل قوى الخير يحملون بذور الحياة والمستقبل، ...والجيلالي ثم الشبيبة

الطرف الثاني وهو النقيض السلبي المتمثل في رئيس البلدية والمقاول يمثلان قوى 

  .الفناء إلىالاستغلال والقمع ومعادات التقدم الذي يؤدي 

المقاومة في هذه الرواية تتجدد وتنتقل من مرحلة المطالبة  كالأش نأكما "     

تمكن الجيلالي من فض بكارة العروس،فبناء  إلى" العمال"الإضراب إلى" المختار"

  .)1("القرية وفوز الشبيبة

تجعل هذا  المأساويةالسعير على الرغم من حدة الصراع فيها لم تبلغ درجة من      

في هذه الروايات التي تبنى على هاجس التغيير، هاجس  هاأن إلاالعنوان مستساغا، 

دور ( أحيانا الإصلاحيةالتغيير بنوع من  إلىالثورة على الواقع ولئن كانت النظرة 

في  الرئيسيتتلمس الخيط  نأاستطاعت  أنها إلافي الرواية مثل، ) فروع الشبيبة

  .يكون رفيعا شفافا نأينبغي  أدبين هذا الخيط في عمل أطبيعة الصراع و

                                                            
  .34مخلوف عامر، الرواية والتحولات في الجزائر، ص -) 1(



 

 



 خاتمة
 

  أ 

ن الدراسة العميقة و الشاملة في موضوع كهذا انتباه لأة تفهذا  البحث ليس إلا ل

مح الصراع ملاكثر ، مع هذا فقد حاولنا من خلاله رسم  توضيح أتحتاج إلى تدقيق 

لواقع الذي كان سائدا في المجتمع ل المجسدةاوية الجزائرية في الر إبراز مواطنهاو

قهر و الجزائري من خوف اه الشعب لك لما عانو ذ الجزائري أثناء و بعد الثورة

  .ستغلالاو رعبو

التحليل إلى نتائج تضمنتها الفصول السابقة و نكتفي هنا بذكر  ى بنالقد انتهو    

قدم بها المادة الحائية في الخطاب الروائي هو الطريقة التي ت،أن أهمها في إيجاز 

طاب له مكونات هذا الخوي ، مواقف الراووف باختلاف اتجاهات تختلوالرواية 

زمن القصة، زمن  ،ذي ينقسم حسب سعيد يقطين إلى ثلاثمتمثلة في الزمن ال

 صيغ نحوية ،كذلك صيغ الخطاب بمفهومه التواصلي ثلاثزمن النص، ووالخطاب 

صيغ دلالية، مترابطة ترابطا وثيقا أما عن الرؤية السردية في صيغ صرفية، وو

  .سرد تشخيصيائي وحكالخطاب الروائي فهناك نوعان من السرد هما سرد 

ن في صراعات كمأن الصراع السائد في الرواية الجزائرية قبل الاستقلال ي اكما يبين

الاستقلال بعد  أمالشعب الجزائري، اوالثورة التحريرية بين المستعمر الفرنسي 

  .تجسد في الصراعات حول السلطة

     لام آما حملته من لدراسة هذا الموضوع ل قد تم اختيارنا لرواية السعير كنموذجو

،من  من ورائها المجتمع بأكملهودموع الطبقة الفقيرة ومل أخيبات ومال آو

 والتسويفعن طريق المماطلة  الاستغلال الاداري الذي يحرمهم من  أبسط حقوقهم

لا يزال يعاني منه الشعب الجزائري إلى يومنا –الاستغلال الاداري -وهذا الوضع

  .هذا



 خاتمة
 

  ب 

لى عن الصراع الإيديولوجي السياسي من خلال تضارب الأحزاب بيكما     

كان كل حزب يحاول الوصول إلى مصالحه و يعمل على تحقيق  ،المنصب حيث

تجاوز ماضي  علىل في حمل النفس المتمثي كذلك تحدث عن الصراع النفسوذلك، 

  .التقاليد القديمة للمجتمعوالشعوذة 

 الاستغلالتتمثل في  الأولىفي هذه الرواية جسد محمد ساري صراعات من الدرجة 

لم تصل إلى درجة السعير كما سماها ،في وقت كانت تحدث فيه صراعات  الإداري

 نتج عنها هلاك ومعانات الشعبفي الدولة متمثلة في الصراع حول سيادة البلد كبرأ

 . السائدة آنذاك فيكون بذلك قد فشل في إبراز واقع الصراعات الحقيقية
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